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ملخص البحث: 
بــروا آياتـِـهِ  ـاسِ ليدَّ الحمــدُ للــهِ ربّ العالميــنَ الّــذي أنــزل كتابــه مُبــاركًا للنّـَ
المصالــحِ  أجــلِ جلــبِ  مــن  العُظْمــى؛  الكُبــرى ومراميــهِ  بمَقاصــدِهِ  ــروا  ويتذكَّ
ــيّ الرّحمــةِ  ــهُ علــى نب ــى الل ــحِ، وصلَّ ــدِ والقَبائِ ــعِ المَفاسِ ــدِ ودف والمراشــدِ والمحامِ
ــهِ  ــرْآنِ وهداياتِ ــدِ القُ ــمِ مَقاصِ ــي فَهْ ــد ف ائ ــرآنِ والرَّ ــبِ بالق ــة الخطي ــرِ والبرك والخي

وأهدافـِـهِ، وعلــى آلـِـهِ حَمَلَــةِ القُــرْآنِ وبَيَنـَـةِ الأحــكامِ.
ئيســةِ وأهدافـِـهِ العظيمــةِ هــي مَقاصــدُ الآيــاتِ  فــإنَّ مــن غايــاتِ القــرْآنِ الرَّ
ــهِ  ــهِ وبُرْهان ــابِ ومِيزانِ ــةِ الكت ــى حِكْمَ ــاراتٍ ودَلالاتٍ عل ــلُ أم ــي تُمَثُّ ــا الّت وهِداياتُه
ــاتِ بضِْعــةِ  ــتْ فــي خطاب ــد تجلَّ ــاتُ ق ــاتُ والغاي ــهِ المَقاصــدُ والهِداي ــهِ، هاتِ وهَيْمَنت
ــذي  ســالة، نــور اللــهِ تعالــى الَّ ســولِ الأعظــم s ســيّدةِ نســاءِ العالَمِيــنَ كَوْثَــر الرِّ الرَّ

ــو. لا يخب
انعقــدَ هــذا البحــثُ ليكشــفَ عــن هــذه المَقاصــدِ القُرْانيّــةِ الكُبْــرَى فــي خطــابِ 
هــراءِ h سِــرِّ الخَلِيقــةِ وصــوتِ الحقيقــةِ، هــذه المَقاصــدُ الّتــي تعــدُّ روحَ  ــيّدةِ الزَّ السَّ
ســالة القيّمــةِ، لــذا بــدا أنْ يكــونَ البحــثُ بيانًــا للتَّعريــفِ  الكتــابِ العزيــز وجوهــر الرِّ

.h هــراء ــيّدةِ الزَّ بهــذه المَقاصِــد وتَكشــيفها وتصنيفهــا فــي خطــاب السَّ
دٍوآلهِ الطّاهرينَ. والحمدُ للهِ ربّ العالمينَ وصلّى اللهُ على محمَّ
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Abstract:
Praise be to God, Lord of the worlds, who reveal His 

book as a blessing to people to reflect on His verses and 
remember His great purposes and great goals to bring 
interests, guides, and praises, and to reject evils. May 
His prayers and peace be upon the Prophet of mercy, 
goodness and blessing, the preacher of the Quran and 
the pioneer in understanding the purposes of the Qu-
ran, its gifts and goals, and his family and the rulings of 
the Quran.

The goals of the Quran are the purposes of the verses 
that represent the signs and indications on the wisdom 
of the book and his domination, these circumstances, 
intents, guidance and goals have manifested themselves 
in a few letters of the Great Prophet "part"; women of 
the worlds, "Kawthar" the message, the light of Allah Al-
mighty who is never to fade.

This research study was held to reveal these major 
Quranic purposes in the speech of Lady Zahra, peace is 
upon her, the secret of creation and the voice of truth.
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المقدمة.
خّــارُ لاتنقــي عجائبُــهُ  لامِــراءَ أنّ القــرآنَ الكريــمَ هــو العطــاءُ الإلهــيّ الخالــدُ والبحْــرُ الزَّ
ولاتنتهــي غرائبُــهُ ظاهــرُهُ أنيــقٌ وباطِنُــهُ عميــقٌ حــوى مقاصــدَ كُــرَْى ومرامِــيَ عُظْمَــى، فــلا ينفــكُّ 
ــراء  ــيّدة الزّه ــدَ السّ ــيّ عن ين ــابُ الدِّ ــاء الخط ــا ج ــن هن ــه، م ــادةِ من ــه والإف ــاعِ ب ــنِ الانتف ــابٌ م خط
ــوّرًا وإن  ــا مح ــوّرٍ وإن نصًّ ــرَ مح ــا غ ــا حرفيًّ ــةِ إن نصًّ ــوصِ القرآنيّ ــع النُّص ــلًا م ــابكًِا ومتداخِ h متش
مضامــنَ قُرآنيّــةً، هــذا التّشــابُكُ والتَّعالُــقُ مــع النُّصــوصِ القُرْآنيّــة مــن أجــلِ تقويــةِ الخطــابِ ونيلِــهِ 

ــاعِ. ــاعِ والإمت ــرارِ والإقن ــةَ الإق صِبغ
ــنَ  ــرِ القائل ــنَ وخ ــيّدِ المتكلّم ــدٍ s س ــى محمّ ــةَ المصطف ــراءُ h بضع ه ــيّدةُ الزَّ ــتِ السّ ــا كان ولّم
بعــدَ اللهِ ، ومــن أهــلِ البيــتِ الّذِيــنَ هُــم حَرَثــةُ الكتــابِ وخَزَنَتُــهُ وحََمَلَتُــهُ كان تكشــيفُ المقاصــدِ 
 h فقد أعطــتْ لخطابِِها ،h القُرْآنيّــةِ الكُــرَْى والَمرَامِــي القرْآنيّــةِ العُظْمَــى حــاضًرا في خطابِِهــا وأدبِِهــا
أبعــادًا مقاصديّــةً قرآنيّــةً كــرى ومديــاتٍ بــاصرةً؛ لأنهــا h كانــت واعيــةً أنّ القُــرْآنَ حــيٌّ لايمــوتُ 
متحــرّكٌ يســرُ مــع حركــةِ الإنســانِ بِــلا توقّــفٍ، فالمقاصــدُ والمرامــي والغايــاتُ فيــه نابضــةٌ بالحيــاةِ 
والــرّوحِ والنَّــشْرِ والعَبـِـرِ تتناغَــمُ مــع الواقــعِ الَمعِيــشِ وتســايرُهُ، إذ إنّ للبُطُــونِ والوجــوهِ والقــراءاتِ 
والبيانــاتِ والتفســراتِ والمراجعــاتِ والمكاشــفاتِ للخطــاب القــرآنّي حضُــورًا جليًّــا وهــي سرٌّ مــن 

أسرارِ إعجــازِهِ، فهــي لاتتوقّــفُ مطلقًــا ولا تتجمّــد ألبتــةَ.
فِ مقاصــدِ القُــرْآنِ الكُــرَْى وإسْــهامِ السّــيّدةِ الزّهــراءِ في بيانِهــا     مــن هنــا جــاء هــذا البحــثُ لتعــرُّ
ــوّةِ ومقصــدُ  ــرِ، منهــا: المقصــدُ التّوحيــديُّ ومقصــدُ النبّ ــيّ الباهِ ــا الدّين وتكشــيفِها في ضــوء خطابِِه
الإمامــةِ ثُــمَّ مقصــدُ المعــادِ، بعــد ذلــك أصْحَــرَ البحــثُ بتبيــانِ الَمداليــلِ الَّتصنيفيَّــةِ للمَقاصِــدِ 
ــةِ والقيــمِ  هْــراءِ h بحســبِ الوظائِــف والغايــاتِ مــن نحــوِ: القيــمِ الحضاريَّ ــةِ في خِطــابِ الزَّ القُرآنيَّ
وحِــيّ  ــةِ والتَّنظيميَّــةِ للمَقاصِــد القُرآنيَّــةِ كالمقصــدِ التَّشْريفِــيّ التَّكريمِــيّ، والَمقْصَــدِ الرُّ الاخْتبِاريَّ

ــا. ــيّ ، وغره ــيّ التَّوبيخِ ــدِ التَّهذيبِ ــلُوكِيِّ والمقصَ السُّ
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ــاءتْ في  ــثِ فج ــةِ البح ــمِ خُطّ ــتُ برسْ ــراءِ h  قمْ ــيّدةِ الزّه ــاتِ السّ ــى خطاب ــوفِ ع ــدَ الوق وبع
ــمّ انعقــدَ المطلــبُ  ــرَْى(، ثُ ــةِ الكُ ــانِ المــرادِ بـ)المقاصــدِ القُرْآنيّ ــدُ لتبِي ــرَى التمهي ــنِ، انْ ــدٍ ومطلب تمهي
ــاني  ــة الكُــرَْى(، وجــاء الثَّ الأوّلُ عــى تبِيــانِ )إســهام السّــيّدةِ الزّهــراءِ في تَكْشــيفِ المقاصِــدِ القُرْآنيّ
ــثَ  ــتُ البح ــمَّ ختمْ ــراءِ h، ثُ ــيّدةِ الزّه ــابِ السّ ــرَْى في خط ــدِ  الكُ ــفِ المقاص ــتجلاءِ )تَصْنيِ في اس

ــثِ. ــةِ البح ــارُ بِهــا في نهاي ــراقُ والإصح ــيكون الإب ــةِ س ــجِ المهمّ ــنَ النتّائ ــةٍ م بمجموع
والحمدُ للهِ ربِّ العالميَن وصلّى اللهُ على محمّدٍ وآلهِِ الطَّاهرينَ.

التَّمهيدُ
الَمقَاصِدُ القُرْآنيَّةُ الكُبْْرى )مقارباتٌ تأصيليَّةٌ(

ــرْى  ــة الكُ ــدِ القُرْآنيّ ــفِ بالَمقاصِ ــةً للتَّعري ــةً ملحّ ــه حاج ــبُ أنَّ ل ــذي نحس ــد الَّ في هــذا التّمهي
ــانِ مداليلِهــا،  فهــا وتبِي خــولِ في الموضــوعِ؛ ومــن أجــلِ تعرُّ ــداتٍ للدُّ ــلَ وتمهي ــلُ مداخِ ــهِ يُمثِّ بوصفِ
ســةً  ــةِ الُمعجِــزةِ بوصفهــا نُصوصًــا خالــدةً مطلقــةً مؤسِّ لمــا لهــا مــن ســمةِ غالبــةٍ في النُّصــوصِ القرآنيَّ

ــاةٍ وعطــاءٍ إلهــيّ مــن جهــة أخــرى. للنصًــوصِ الأخــرى مــن جهــة، ونظــامَ حي
ــرْآنِ  ــةِ ولاســيَّما الّذيــن خاضــوا في عُلُــومِ القُ ويبــدُو في ظــلِّ الوقــوفِ عــى بيانــاتِ علــماء العربيّ
ــصِ  ــةً للنَّ ــةً توضيحيَّ ــةً بيانيّ ــهِ ممارس ــرِ بوصفِ ــمِ التَّفس ــم لعل ــروا في تعريفاته ــم لم يذك ــر أنّه والتَّفس
ــةِ ، وقــد نلمــحُ إشــاراتٍ خاطفــةً في  القُــرْآنّي أنَّ مــن وظائــفِ هــذا العلــمِ هــو تبِيــانِ الَمقاصِــدِ القرآنيَّ
بويّــة وغرهــا،  يعــةِ والِحكــمِ الأخلاقيَّــة والتَّرَّ ــه يقــودُ إلى فَهْــمِ أحــكامِ الشرَّ تعريــف علــم التَّفســرِ بأنَّ
ــهِ  لِ عــى نبيِّ ــزَّ ــابُ اللهِ الُمنَ ــهِ كت ــمُ بِ ــمٌ يُفْهَ رْكــيّ )ت794هـــ( : )) التَّفســرُ عِل ــنِ الزَّ ي ــدرُ الدِّ ــال ب ق

ــهِ وحِكَمِــهِ...((1. ــدٍ صــىّ اللهُ عليــه وســلَّم وبيــانَ مَعَانيــه واســتخراجَ أحكامِ محمَّ
وأوّل إشارةٍ نتلمّسُها لذكر الَمقاصِدِ والَمداليلِ عند محمّدِ حسنِ الطَّباطبائِيّ)ت 1402هـ(، قال: 
مقاصيد  تبِيانُ  أي:   ،2)) ومَدَاليِها  مَقَاصِدِها  عن  والكشفُ   ، القُرْآنيَّة  الآياتِ  معاني  بيانُ  وهو   ((

يعة والنُّفوسِ والمال وغرس الأخلاق الحميدة. ينِ والشرَّ الآيات القرآنيّة من جهة حفظ الدِّ

1   الزركي، بدر الدين. الرهان في علوم القرآن . تحقيق أبو الفضل، محمد ط1 )بروت: دار احياء الكتب العربية، 1957م(، الجزء   
الثاني 148.

 2   الطّباطبائيّ، محمد حسن. الميزان في تفسر القرآن )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت( الجزء الأول 4.
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كتابــه  في  )ت790هـــ(  ــاطبيّ  الشَّ إســحاق  أبي  عنــد  يعــة  الشرَّ لمقاصــد  ذكــرًا  نلمــحُ  نَعــم، 
ــه )مقاصــد  ــن عاشــور)ت1393هـ( في كتاب يعــة(، وكذلــك الطَّاهــر ب )الُموافقــات في أُصُــولِ الشرَّ
ــة(. يع ــدِ الشرَّ ــل إلى مقاص ــه )مدخ ــونّي في كتاب يس ــد الرَّ ــور أحَم ــد الدّكت ــلاميّة(، وعن ــة الإس يع الشرَّ

المقاصدُ القُرْآنيَّةُ )تعريفًا(
الَمقاصِدُ في اللُّغة  

الّ  ــاد والــدَّ الَمقاصــدُ مَفاعِــل واحدُهــا )مَقْصِــدٌ(، قــال ابــنُ فــارس )ت 395هـــ(: ))القــاف والصَّ
ــهِ، والآخــر عى كــرٍ وانكســارٍ، والآخرعــى اكتناز  أصــولٌ ثلاثــة يــدلٌّ أحدهمــا عــى إتيــانِ شْيءٍ وأمِّ

ــهْمُ: إذا أصابَــهُ((3. ء، فالأصــلُ: قصدْتُــهُ قَصْــدًا ومَقْصــدًا، ومــنَ البــابِ: أقصــده السَّ ْ في الــيَّ
ــهُ  بَ: طلبتُ ــاب ضَرَ ــن ب ــدًا م ــه قَصْ ــه وإلي ءَ ول ْ ــيَّ ــدْتُ ال ــيُّ )ت770هـــ(: ))قص ــال الفيومِ وق
ــا المقصــدُ فيجمــعُ عــى مقاصــدَ، وقصــد في  اد...وأمَّ ــح الصَّ ــدي ومقصــدي بفت ــه قص ــهِ، وإلي بعين
ــط وطلــب الأسََــدَّ ولم يجــاوزِ الحــدَّ وهــو عــى قَصــدٍ أي: رُشْــدٍ، وطريق قَصْــدٌ أي:  الأمــر قَصْــدًا توسَّ

ســهلٌ، وقصــدْتُ قصــدَهُ أي: نَحْــوَهُ((4
ء وطلبــه، وإصابة  ْ ــه، واكتنــاز الــيَّ ــابقنِ نتلمّــسُ دَلالاتِ )إتيــان الأمــر وأمِّ في ظــلّ النصّّــنِ السَّ

ــط، وســلوك الطريــق الحــقِّ وتــرك مجــاوزة الحدّ(. الهــدف، والعــدل والتَّوسَّ
المقاصِدُ في الاستعمال القرآنّي   

وردت مشــتقّات مــادة )قصــد( في القــرآنِ الكريــم في ســتَّة مواضــعَ، يفيــدُ أغلبهــا القُــرب 
ــة  42(،  ــفَرًا قَاصِــدًا﴾ )التَّوب ــهُ تعــالى: ﴿وَسَ ــة القــربِ قولُ ــط والعــدل والاســتقامة، فدَلال والتَّوسِّ
ــق  ــةُ طري ــمان 32( ،ودَلال ــدٌ﴾ )لق ــمْ مُقْتَصِ ــالى:﴿ فَمِنهُْ ــه تع ء قولُ ْ ــيَّ ــل ال ــط في فع ــة التَّوسّ ودَلال

ــل 9(5. ــبيِلِ﴾ )النَّح ــدُ السَّ ــىَ اللهِ قَصْ ــالى: ﴿ وَعَ ــه تع ــتقامة قول ــقِّ والاس الح
المقاصِدُ القُرْآنيَّةُ في الاصطلاح  

ــادِ في  ــعي العب ــات لس ف ــائرِ التَّصرُّ ــلاتِ وس ــاتِ والُمعام ــحِ الطَّاع ــانُ مصال ــي: ))بي ــدُ ه الَمقاصِ
تحصيلهــا، وبيــان مصالــح المخالفــات ليســعى العبــادُ في في دَرْئِهــا، وبيــانُ مصالــحِ العبــاداتِ؛ ليكونَ 
 3   بن فارس،  أبو الحسن أحَمد. مقاييس اللُّغة. رتبه شمس الدين، إبراهيم ط1 )بروت: شركة الأعلمي للمطبوعات، 2012م(، 748.

 4   الفيومي، أحَمد بن محمد بن علي، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر )بروت: المكتبة العلمية، د.ت( 327.
 5   الحسن، أبو القاسم. مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق داوودي، صفوان عدنان ط1 )بروت: دار القلم، 1992م(، 672.
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ــر مــن بعــضِ  مُ مــن بعــضِ المصالــح عــى بعــضٍ ومــا يُؤخَّ ــانُ مــا يُقــدَّ ــادُ عــى خــرٍ منهــا، وبي العب
لِــب مصالــحَ(( 6. ــدْرَأ مفاســدَ أو تََجْ ــا تَ ــحُ إمَّ يعــةُ كلُّهــا مصال الَمفاســدِ عــى بعــضِ... والشرَّ

ورِ القُرْآنيَّة هي تبيانُ مُرادِ اللهِ تعالى والمعرفة  ينِ البقِاعيّ )ت885هـ( أن مَقاصدَ السُّ ويرى خرُ الدِّ
التَّامّة لعظيم الأثر وجليل القدر في الكشفِ عنِ الُمرادِ الحقيقيّ لُمراد اللهِ تعالى من تفسرِ الآياتِ بقَِدَرِ 
الُمرادِ بالَمقاصد القرآنيّةِ، قال: ))هي  ة6ِ. وأبانَ الطَّاهرُ بنُ عاشورٍ )ت1393هـ( عنِ  الطَّاقةِ البشريَّ
ينِ، وقد أودعَ ذلك في ألفاظِ  معرفة مرادِ اللهِ في كتابه هو بيانُ تصاريفِ ما يرجع إلى حفظِ مقاصد الدِّ

القُرْآنِ الَّتي خاطبنا بِها خِطابًا بيِّناً وتعبَّدْنا بمعرفةِ مُرادِهِ والاطّلاعِ عليه((7.
وقد أبْرَقَ علماءُ المسلمنَ بمجموعة منَ التَّعابرِ والُمصْطلحاتِ الّتي تي اليومَ بمقاصدِ القُرْآنِ، 

ارع والأهداف والغايات8. مثل: الِحكم والأغراض والأسرار والعلل والمصالح ومراد الشَّ
الَمقاصِدُ القُرْآنيَّة الكبْرى )تعريفًا(  

انطـوى الكتـاب العزيـز عـى أسـمى الغايـات والأهـدافِ والأسرارِ وأسْـنى المقاصـدِ والمصالـحِ 
عيَّـةَ تصريًحـا أو تضْمينـًا نابعـةٌ من هَدْي  وهـي بجملتهِـا ينبـوعُ النُّقـولِ والعُقـولِ، وإنّ الَمقاصـدَ الشرَّ
ـتْ كثـرٌ مـنَ  القـرآنِ ومـوارد الـكلامِ؛ مـن أجـلِ فَهْـمِ دقائـقِ الـكلامِ وغامـضِ الأسرارِ، وقـد نصَّ
كُمْ  بِّ ـن رَّ وْعِظَـةٌ مِّ اسُ قَـدْ جَآءَتْكُـم مَّ َـا ٱلنّـَ الآيـاتِ عـى المقاصـدِ العامّـة والخاصّـة، قـال تعـالى: ﴿ يَٓأَيُّهُّ
لْمُؤْمِنـِنَ﴾ )يونـس  57(، فـكلّ هاتـه الِهدايـاتِ الـواردة في  ـدُورِ وَهُـدًى وَرَحَْمَـةٌ لِّ وَشِـفَآءٌ لمَِّـا فِِى ٱلصُّ
يعـةِ وعُمْـدةَ الملِّـةِ ويَنبْـوعَ الِحكمـةِ، وإذا كانَ كذلـك لَـزِمَ  النـّصّ الُمبـارك وغرهـا تُمثِّـلُ كليَّـاتِ الشرَّ
ـلاحَ والفـلاحَ في العاجـلِ والآجـلِ أن يحرصَ ويسـعى في إدراكِ مقاصده ومراشـده  كلُّ مَـنْ رام الصَّ

ـابقنَ إلى سـاحةِ اللهِ  ربِّ العالمـن9َ. ومصالحـه؛ لينـال طِلْبتـِه وأن يجـدَ نفسَـهُ مـنَ السَّ
ــةُ الّتــي تُوصَــفُ بالجوَهَــر والُمحْــور؛ بمعنــى أنّهــا  والَمقاصِــدُ القرآنيَّــةُ الكــرى هــي المقاصــد العامَّ
ــةٌ  ــاملةٌ كامل ــاديء ش ــي مب ــا، فه ــولِ فيه خ ــدٌ في الدُّ ــتثنى أح ــرَ، إذ لا يُسْ ــا دونَ آخ فً ــصّ مُكلَّ لا تخ

ور )الرياض، 1987م(، الجزء الأول 155.  6   البقاعيّ، إبراهيم بن عمر.  مصاعدُ النَّظرِ للإشرافِ عى مقاصد السُّ
 7   ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، د.ط. )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، الجزء الأول 39.

 8   حامديّ، عبد الكريم . مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، ط2 )بروت: مطبعة ابن حزم، 2009م(، الجزء الأول 21.
ان، 1997م(،  يعة .  تحقيق آل سلمان، أبو عبيدة مشهور ط1 )مصر: دار ابن عفَّ  9   الغرناطيّ، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشرَّ
الجزء الرابع 144; البقاعي، إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، د.ط. )القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت( الجزء 

الأول 386.
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مثاليّــةٌ هدفهــا: جلــبُ المصالــح والمراشــد والمحامــد ودفــعُ المفاســد والقبائــح والرّذائــل، ويســمّيها 
ــاملة(10. الطَّاهــرُ بــنُ عاشــور بـــ )المقاصــد العاليــة(، و)المبــاديء الشَّ

يعــةُ  ــة الكــرى هــي الّتــي تراعيهــا الشرَّ ــة الشّــاملةُ العالي ــة الكلّيّ ــة العامّ ــه المقاصــدُ القرآنيّ وهات
يــن، النَّفــس، النَّسْــل،  ــات الخمــس: )الدِّ وتعمــلُ عــى تحصيلهــا وتحقيقهــا، غايتُهــا حفــظُ الضّّروريَّ
ــي بالمصلحــة المحافظــة  ــو حامــد الغــزالّي )ت505هـــ(: ))نعن ــال، العقــل(، وقــد أشــار إليهــا أب الم
ع مــن الخلَْــقِ خمســةٌ وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم  عِ، ومقصــود الــشرَّ ْ عــى مقصــودِ الــشرَّ
ــنُ حفــظَ هــذه الأصــولِ الخمســةِ فهــو مصلحــةٌ، وكلُّ  وعقلهــم ونســلهم ومالهــم ، فــكلُّ مــا يتضمَّ

تُ هــذه الأصــولَ فهــو مَفْســدَةٌ ودفعهــا مصلحــةٌ((11. مــا يُفــوِّ
وأشارَ الطّاهرُ بنُ عاشور أن المقاصدَ القرآنيَّةَ الجامعةَ للقرآنِ ثمانيةٌ، هي12:

إصــلاحُ الاعتقــادِ وتعليــم العَقْــدِ الصّحيــحِ وهــذا أعظــمُ ســبب لإصــلاحِ الخلَْــقِ، وهــو مَقْصَــدٌ - 1
هرانيَّــة ومــا بينهــما. ــه يُبْعِــدُ النَّــاسَ عــنِ الإشراكِ والدَّ عظيــمٌ؛ لأنَّ

تهذيبُ الأخلاقِ واتّباعُ الَمحامدِ الحميدة والَمراشدِ الجليلة.- 2
ةٌ.- 3 التَّشريعُ وهو الأحكامُ خاصّةٌ وعامَّ
ةِ وحفظُ نظامها كالإرشادِ والتَّهذيب.- 4 ةِ وصلاحُ الأمَّ سياسةُ الأمَّ
الفة للتأسِّيِّ بصالحِ أحوالهم.- 5 القصصُ وأخبار الأمم السَّ
عــوة - 6 يعــةِ ونشرهــا، والدَّ ــي الشرَّ التَّعليــمُ بــما يناســبُ حالــة عــصر المخاطبــنَ ومــا يؤهّلهــم إلى تلقِّ

إلى النَّظــرِ.
هيبُ.- 7 المواعظُ والإنذارُ والتّحذيرُ والتّبشرُ والتَّّرغيبُ والتَّرَّ
دٍ )صى اللهُ عليه وآله(.- 8 ةً عى صدق النَّبيّ محمَّ تبيانُ إعجازِ القرآنِ الكريمِ؛ ليكونَ آيةً دالَّ

 10  ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الثالث عشر 45; بن عاشور الطاهر، مقاصد الى الشريعة الإسلامية، ط1 )بروت: دار الكتاب 
اللبناني، 2011م(، الجزء الول 412و الجزء الثاني 122.

 11  الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول. تحقيق عبد السلام، محمد د.ط. )بروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1417هـ(، 
يعة، ط1 )القاهرة: دار الكلمة، 2010م(، 13_14. 208; أحَمد الرّيسونّي، مدخل إلى مقاصد الشرَّ

 12  ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الأول 40_41.



رحيم كريم علي الشريفي مجلة العميد )49( 8

لُ الَمطْلَبُ الأوَّ
هراءِ h في تَكْشيفِ الَمقَاصِدِ القُرْآنيَّةِ إسهامُ السّيّدةِ الزَّ

ــةِ  ــانِ المقاصــدِ القرآنيَّ هــراء h في تبي ــيدةِ الزَّ في هــذا المطلــب ســيكون الحديــثُ عَــنِ إســهامِ السَّ
ــامي إن خُطَبًــا وإن أدعيــةً وإن  الكُــرْى والكَشْــفِ عنهــا في ظــلِّ خطاباتِهــا الُمباركــة وأدبِِهــا السَّ
ســالةِ وسراجِ  ة والرِّ ــاض وجوهــر النُّبــوَّ ســالةِ الفيَّ هــراءُ كوثــرَ الرِّ ــيِّدةُ الزَّ ــا كانــتِ السَّ ــاتٍ، ولمَّ مرويَّ
نــا ســنبَْصُرُ التَّلازميَّــةَ الوثيقــةَ والوســائلَ الُمتَّصلــةَ والحجيَّــة  ــدٍ h فإنَّ الإمامــة وبضِْعــةَ أبيهــا نبيَّنـِـا محمَّ
تــي ترعرعــت في ظــلِّ  للقــرآنِ الكريــمِ، فهــي ترجمــانُ القــرآنِ، ومثــال المــرأة الكاملــة في الإســلام الَّ
ــرِ  غ ــذ الصِّ ــانِ من ــا الواعيت ــت أُذناه ــل واستأنس ــائر الفضائ ــمِ وس ــا بالعل اه ــرمِ h وغذَّ ــيّ الأك النبّ
لُــهُ ليــلًا ونهــارًا وفي كلِّ آنٍ، وارتشــفتِ العُلُــومَ  بالقــرآنِ الكريــمِ، وهــي تســمعُ أباهــا s يرتِّ

ــل ومنبعهــا العــذب النَّمــر13. والمعــارفَ الإســلاميَّةَ مــن معينهــا الأصي
)h هراء سالةِ )فاطمةِ الزَّ يَّةِ للقُرْآنِ الكريمِ وكَوثَرِ الرِّ أوّلًا: تلازميَّةُ الُحجِّ

هراءِ h سواءٌ أكانَ خُطبتيها )الفدكيَّة(، أم خُطبتها  ينيّ للسّيّدةِ الزَّ في ظلِّ الوقوفِ عى الِخطابِ الدِّ
لنساء الُمهاجرينَ والأنصارِ، أم أدعيتها المباركة، أم مرويّاتها وكلماتها الِحكَميَّة القِصار، فإنَّنا سنبصُر 
الاستثمارَ القُرْآنّي والعطاء الإلهيّ القُرْآنّي فيها، فالاقتباساتُ والتَّناصّاتُ والمقبوساتُ القُرآنيَّةُ كانت 
ينيّ الُمبارَك ؛ فيتجىَّ التَّشابُكُ النَّصّّيّ والتَّداخُل البَيَنيِّ التَّعالُقِيّ بن  حاضرةً حضورًا جليًّا في خطابِِها الدِّ
رِها فيه، فهي  كلامِها والنظّْم القرآنّي الُمعْجِز، وهو دليلٌ عى ذوبانِها في هذا النَّصّ الُمعْجِز وتدبُّرِها وتذكُّ
رَ أُولُو الْألَْبَابِ﴾ رُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ يَدَّ مصداقٌ من مصاديق قولهِِ تعالى:﴿كِتَابٌ أَنزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ لِّ
هراء h الفَدَكِيَّةِ: ))اختارتِ  د كاظمِ القَزْوينيّ وهي يُعلِّقُ عى أسلوبيَّةِ خُطْبة الزَّ )ص  29 (. قال محمَّ
ها  كيز عى مطالبةِ حقِّ ا لم تكتفِ بالتَّرَّ هراء h لخطُْبتهِا هذا الأسُلوبَ للبداية والنِّهايةِ إنهَّ يّدةُ فاطمةُ الزَّ السَّ
ينِ الإسلاميّ،  رَ للمُسلمنَ الَمعارفَ الإلهيَّةَ وتَكْشف لهم محاسِنَ الدِّ فقط؛ بلِ انْتهزتِ الفرصةَ ؛ لتُفجِّ
.14)) الَمطْلوبِ  وهدفهِا  المقصودِ  لكلامِها  الجوَّ  تُهيِّئ  وضمناً   ، والأحكامِ  الشّرائعِ  عللَ  لهم   َ وتُبنِّ

 13  المجمع العالمي لأهل البيت b.  أعلام الهداية: فاطمة الزهراء سيدة النساء h )بروت: المعاونية الثقافية، 2009م(، الجزء الثالث 
.103

هراء فاطمة h.  تحقيق الأعرجيّ،علي. ط1 )العراق: مؤسسة الظلال، 2016م(،  اويّ، محمد رضا. العُرى العاصمة في تفضيل الزَّ  14   الغرَّ
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 h هراء يّدةِ الزَّ ثانيًا: أوصافُ القُرْآنِ الكريمِ وعُلُومُه في خِطابِ السَّ
ــةِ، وهــو وصْــفٌ  هــراءُ h عــن أوصــافِ القُــرآنِ الكريــمِ وعُلُومــه في خطبتهــا الفدكيَّ أبانــتِ الزَّ
ــه  لا يصــدرُ إلاَّ مــن أهــل بيــتِ النُّبــوّةِ وحََمَلَــة القــرآنِ وخَزَنَتــه وحَرَثَتِــه b فقــد وصفــتِ القــرآن بأنَّ
ــمَّ  ــجِ اللهِ(، ث ــانُ حُجَ ــاةِ، بي ــؤدٍّ إلى النجّ ــوانِ، م ض ــدٌ إلى الرِّ ــةِ، قائِ ــمٌ للرَيَّ ــانٌ، مُدي ــابُ اللهِ، بُره )كت
أشــارتِ إلى معــالمِ هــذا الكتــاب الخالــد وعُلُومِــه، وهــي: )بيِّنــةٌ بصائــرُهُ، مُنكشــفةٌ سرائــرُهُ، مُنجَْليَّــةٌ 
ــهُ  ــةٌ، فضائلُ ــهُ كافي ــةٌ، جُمَلُ ــهُ جالي رةٌ، بيِّناتُ ــذَّ ــهُ مُح ةٌ، محارمُ َ ــرَّ ــهُ مُف رةٌ، عزائمُ ــوَّ ــهُ مُن ــرُهُ، حُجَجُ ظواه
ــه،  ــره ونهي ــبُ أم ــادَ اللهِ نُصُ ــم عب ــت h: ))أنت ــةٌ(، قال ــهُ مكتوب ــةٌ، شرائعُ ــهُ موهوبّ ــةٌ، رُخَصُ مَندُْوب
ــةُ اســتخلفنا عليكــم ومعنــا كتــابُ  وحَملــة دينــه ووحيــه ، وأمنــاء الله عــى أنفســكم )...( ونحــنُ بقيَّ
ــتماعُهُ،  ــةِ اس ــمٌ للريّ ــرُهُ، مدي ــة ظواهِ ــانٌ منجلي ــرُهُ، وبره ــفَةٌ سرائ ــا مُنكشِ ــرُهُ وآيٌ فين ــةٌ بصائ اللهِ بيِّن
ــه  رة، وعزائم ــوَّ ــجِ الله الُمن ــانُ حج ــه بي ــتماعُهُ، في ــاةِ اس ــؤدّش إلى النَّج ــهُ، م ــوانِ أتباعُ ــدٌ إلى الرّض قائ
ة  ومحارمــه المحــذّرة، وبيِّناتــه الجاليــة، وجملــه الكافيــة، وفضائلــه المندوبــة، ورخصــه الموهوبة،  المفــرَّ

ــة ((15. ــه المكتوب وشرائع
ــه  ــو كلام الله ووحي ــمَ ه ــرآنَ الكري ــى أنَّ الق ــلٌ ع ــراء h دلي ــيدة الزه ــصَّ الس ــإنَّ ن ــا ف ــن هن م
وتنزيلــه وقولــه وكتابــه وأنــه لا يأتيــه الباطــلُ مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه مــن لــدُن حَميــد عزيــز، 
ــع شــيئًا فشــيئًا مــن لَــدُن  ــيعة ظلــمًا وحيفًــا، وتُوُسِّ ومــا قيــل عــن تحريــف القــرآن الّــذي ألصــق بالشِّ
 cــاعِ أهــلِ البيــت ــةً لأتب ــذوه مثلب ــى اتخَّ المنافقــنَ والُمنحرفــنَ، وقــد شــاع منهــم هــذا الافــتَّراءُ حتَّ

ــة قــد أنكــروه بجــدِّ وقــوّة16ٍ.  ــة، عــى الرغــم مــن أنّ أعــلامَ الإماميَّ ــيعة عامّ خاصّــة والشِّ
ويبــدو أنَّ تغيــبَ تــراثِ أهــلِ البيــت b كان لــه الأثــر في هــذه الفِريــة، ومــن الافــتَّراءات 
ــه عبــارة عــن  ى بـ)مصحــف فاطمــة(، ولم يــدروا أنَ ــه يُســمَّ ــا ب ــا خاصًّ ــيعة مصحفً الأخــرى أنَّ للشِّ
ــا  ــعَةِ عُلُومه ــنيّ عــن سَ ــروف الحس ــه إشــارة كــما يقــول هاشــم مع ــز، وفي ــاب الله العزي ــر لكت تفس
ــيّدة فاطمــة h قــد جمعــتْ قســمًا ممَّــا جمعتْــهُ  وفضلهــا، )) فليــس بغريــب والحــال هــذه أنْ تكــونَ السَّ
منــه h، ومــن زوجِهــا الإمــامِ عــليٍّ g في التَّشريــعِ والأخــلاقِ والآدابِ، ومــا ســيحدثُ في مســتقبلِ 
د بن جرير. دلائل الإمامة، ط1 )قم: مؤسسة البعثة، 1413هـ(، 10_12; الطرسِّي، ابي منصور احَمد بن علي بن ابي  مَّ  15   الطري، مُحَ

طالب. الاحتجاج، ط1 )ايران: مطبعة اسوه، 1413هـ(، الجزء الأول 134_144.
 16   الدارابّي، علّي الموسويّ. النصّّ الخالد لم ولن يُحرّفْ أبدًا، ط1 )مشهد المقدسة: مجمع البحوث الإسلامي، 1433هـ(، 13.
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ــوه عنهــا هــذا  ــةٍ مــا ورث ــاتِ، وقــد وَرِثَ الأئمــةُ مــن أبنائهــا في جمل ب مــانِ مــنَ الأحــداثِ والتَّقلُّ الزَّ
الكتــاب واحــدًا بعــدَ واحــدٍ((.

h هراء يِّدةِ الزَّ ثالثًا: أنساقُ الاستدلالِ القرآنّي في خطابِ السَّ
ــا  ــدّدةٍ منه ــاقٍ متع ــلّ أنس ــراء h في ظ ه ــابِ الزَّ ــة( في خِط ــرآنّي )القُرآنيَّ ــتدلالُ الق ــىَّ الاس يتج
ــة واحــدة، أو الاســتدلال بجــزءٍ مــنَ الآيــة، أو بآيــةٍ كاملــة، أو مجموعــة مــنَ  الاكتفــاء بلفظــة قرآنيّ
هــراء h كان  ــا واحــدًا، ولا ريــبَ أنَّ هــذا الاســتدلالَ مــن لــدن الزَّ ــلُ قطَّاعًــا موضوعيًّ الآيــات تُمثِّ

ــفِ. ــاتِ الأحــوالِ والمواق ــكلامِ ومقام ــقِ ســياقاتِ ال ــرادًا عــى وَفْ مقصــودًا ومُ
ففــي قولهــا h لنســاء المهاجريــنَ والأنصــار: ))وأبــشروا بســيفٍ قاطــعٍ وبقــرحٍ شــامل واســتبداد 
ــت  ــد عمي ــم وق ــى بك ــم وأنَّ ــرةً لك ــا ح ــدًا، في ــم حصي ــدًا وجمعَك ــم زهي ــدعْ فيئَك ــنَ ي ــنَ الظَّالم م
ــى  الِ ع ــدَّ ــشروا( ال ــلَ )أب ــتعملتِ الفع ــة إذِ اسْ ــة قرآني ــتدلالَ بلفظ ــحُ الاس ــم ((17 18 19، نلم عليك
لــة والمهانــة والانتــكاسِ والارتــكاس اقتباسًــا مــن قولــه تعــالى:  البــشرى في موضــع الــذّمِّ والذِّ
هُــمْ بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ﴾ )آل عمــران 21(، والاســتدلال بلفظــة قرآنيــة )حَصِيــدًا( ، قولــه تعــالى:  ْ ﴿فَبَشرِّ
لْــكَ دَعْوَاهُــمْ حَتَّــى جَعَلْناَهُــمْ حَصِيــدًا خَامِدِينَ﴾)الأنبيــاء 15(. والاســتدلال  ﴿فَــمَا زَالَــت تِّ
ــنَ﴾  ــىَ الْكَافرِِي ةٌ عَ ــرَْ ــهُ لَحَ ــدمِ وفــواتِ الفرصــة، قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ ــة عــى النَّ الّ بلفظــة حــرة الدَّ
ــاءُ  )الحاقّــة50(، والاســتدلالُ بالفعــل )عميــت( اقتباسًــا مــن قولــه تعــالى: ﴿فَعَمِيَــتْ عَلَيْهِــمُ الْأنَبَ

ــص66ُ(. ــاءَلُونَ﴾ )القص ــمْ لَا يَتَسَ ــذٍ فَهُ يَوْمَئِ
ــا  ــى زَعزعوه ــم: انّ ــا: ))ويَحَه ــدة في قوله ــة واح ــا h بآي ــرآنِيّ في خطابِه ــتدلال الق ــرُ الاس ويظه
ــا  ني ــنِ بأمــور الدُّ وح الأمــنِ، والطَّب ــرُّ ــطِ ال ــةِ، ومَهبِ لال ــوّةِ والدَّ ســالة، وقواعــد النُّب عــن رواسِّي الرِّ

ــر  15( ((20. ــنُ﴾ )الزم انُ الْمُبِ ــرَْ ــوَ الْخُ ــكَ هُ ــنِ؟ ﴿ أَلا ذَلِ ي والدِّ
بهِــا  إبــداءِ تعجُّ h في  هــراءِ  الزَّ ــيِّدةِ  السَّ القــرآنيُّ في خطــابِ  التَّلاحُــقُ الاســتدلاليُّ  ويتجــىَّ 
رّيــةِ الطَّاهــرة عــن مواقعهــا  ذيــنَ أبعــدوا الذُّ واســتغرابِها ودهشــتها مــن ســوءِ اختيــارِ هــؤلاءِ القــومِ الَّ

 17  الطري، دلائل الإمامة.128-125.
 18  الطرسِّي، الاحتجاج،  1/186-292.

 19   ابن طيفور، أبو محمد أحَمد البغداديّ، بلاغاتُ النِّساء )قم: مكتبة بصرتي، د.ت.(، 32-33.
 20  الطرسِّي، الاحتجاج، 287-286/1.
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ــةِ وإمامتهــا، واســتندوا إلى جبهــاتٍ لا تصلــح وإلى مجموعــاتٍ لاتحمــد في إدارة شــؤون  في قيــادةِ الأمَّ
ــة، قالــت h: ))وإنْ تعجــب فعجــبٌ قولهــم: ليــت شــعري؛ إلى أيِّ سَــنادٍ اســتندوا؟ وإلى أيِّ  الأمّ
ــكوا؟ وعــى أيّــةِ ذرّيّــةٍ أقدمــوا واحتنكــوا؟ ﴿ لَبئِْــسَ الْمَــوْلَى وَلَبئِْــسَ  عــماد اعتمــدوا؟ وبــأيّ عــروةٍ تمسَّ
الْعَشِــرُ﴾ )الحــج 13(، و ﴿بئِْــسَ للِظَّالمـِِـنَ بَــدَلا﴾ )الكهــف 50( ((21 22. أي: بئــس البــدلُ وبئــسَ 

.b حــابُ مــن دون أهــلِ البيــت الأخــلاءُ والصِّ
ولا يََخفَــى النَّســقُ الذّمّــيّ الُمتحقّــقُ بأســلوبِ الــذّمّ )بئِْــسَ والفاعــل والمخصــوص(، وهــو نســقٌ 
ــغَ ســلالم التَّحقــر والتّخســيس، ويكــون في الغالــب في  ــذّمّ والتَّبْئيــس وأبل ــقُ أعــى درجــاتِ ال يحقّ
ــام  ــهد وخت ــة المش ــقُ نتيج ــم، إذ يحقّ ــرآن الكري ــات الق ــيما خطاب ــة، ولاس ــات البليغ ــات الخطاب نهاي

الحادثــة وجــزاء العمــل القبيــح23. 
h ِهراء يِّدةِ الزَّ ةُ في خطابِ السَّ رابعًا: الَمقَاصدُ القُرْآنيَّةُ العَقَديَّ

الَمقْصَدُ القُرآنّي التّوحيديّ-1
ــا في خِطــابِ الزَهــراء h الَمقْصِــدُ التَّوحيــديّ، وهــو  تــي تلقان ــة الكُــرْى الَّ لُ المقاصــدِ القرآنيَّ أوَّ
سُــهُ في خطاباتهــا كلِّهــا، ودونــك  ــا وقربِهــا مــن الــذّاتِ الإلهيّــة، وهــو مــا نتلمَّ أمــرٌ بَدَهِــيّ لمعرفتهــا بربِهِّ
ــةِ، قالــت  ــةِ التَّوحيديّ ــور الّــذي يُعــدُّ أُنشــودةً في المناجــاةِ الإلهيَّ دعاءَهــا العظيــمَ المعــروف بدعــاء النُّ
ــرِ  ــذي هــو مُدبِّ ــورٍ، بســمِ اللهِ الَّ ــورٌ عــى ن ــورِ،  بســمِ اللهِ ن ــورِ النُّ ــور، بســمِ اللهِ ن h: ))بســمِ اللهِ النُّ
ــذي خلــقَ النُّــورَ مــنَ النُّــورِ وأنــزلَ النُّــورَ  ــذي خلــقَ النُّــورَ في النُّــورِ، الحمــدُ للهِ الَّ الأمُــورِ، بســمِ اللهِ الَّ
ــورِ في كِتــابٍ مَسْــطورِ في رِقٍّ مَنشُْــورٍ بقَِــدَرٍ مَقْــدُورٍ عــى شْيءٍ مَحبْــورٍ، الحمــدُ للهِ الّــذي هــو  عــى الطُّ
ــدٍ  اءِ مِشــكورٌ وصــىَّ اللهُ عــى ســيّدِنا محمَّ َّ اءِ والــضّرَّ َّ ــرِ مَذْكــورٌ وبالَمغفــرةِ مَشْــهورٌوعى الــرَّ بالفَخْ

وآلِــهِ الطَّاهريــنَ((24.
ـهادة كلمـةً الإخـلاص  ويَتجـىَّ هـذا المقصـدُ العظيـم في مسـتهلِ خطبتهـا الفدكيّـة إذ تَجعـلُ الشَّ
كِ، قالـت h: )) وأشـهدُ أنْ لا إلـه إلاَّ اللهُ وحْـدَهُ لا شريكَ له  للخالـقِ العظيـم والخـلاصِ مـنَ الـشرِّ

 21  الطرسِّي، 287-286/1.
 22  ابن طيفور، بلاغاتُ النِّساء، 32-33.

 23  الشريفي، رحيم كريم علي؛ عبيد، حسن جعفر. "نسقية المدح والذم في النص القرآني: قراءة في البنية والحجاج،" قرطاس المعرفة . 
المجلد3. العدد6. )2021م(. 

 24   المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار، ط1 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1403هــ(، 43/ 67.
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نَ القُلُـوبَ مِوْصُولَهـا، وأنَى في الفِكْـرِ مَعْقُولهـا((25 26 27 28.  كلمـة جعـلَ الإخـلاصَ تأويلهـا، وضمَّ
 :h ــا ــة )...( فقوله ــور والمعاين ــهادة: الحض ــهودِ الشَّ ــلُ الشُّ ــداريّ: ))أص ــد شريعتم ــال محم ق
ــا  ــمال كلِّه ــلُ الأع ــلاصِ جع ــرادُ بالإخ ــعٍ )...( والُم ــم قاط ــةٍ وعل ــن مُعاني ــرُ ع ــاه: أخ ــهدُ معن أش
ــنَ  ــل بغــره في شيءٍ م ــدم التَّوسّ ــدة وع ــراض الفاس ــاء والأغ ي ــوبِ الرِّ ــالى وعــدم ش ــةً للهِ تع خالص
ــه في  ــكَ ل ــه لا شري ــرُ وبأنَّ ــقُ والُمدبِّ ــه الخال ــنَ بأنَّ ــنْ أيق ــد؛ لأنَّ مَ ــل كلمــة التَّوحي الأمــورِ فهــذا تأوي

ــرِهِ((29.  ــورِ إلى غ ــهُ في الأم ــرهُ، ولا يُتوجَّ ــادةِ غ ك في العب ــشْرَ ــهُ أن لا يُ ــقَّ ل ــةِ فح الإلهيَّ
ــما  ــكرُ ب ــه الشُّ ــا أنعــمَ ول ــكَ في قولهــا h: ))الحمــدُ للهِ عــى م ــل كذل ويظهــرُ هــذا الَمقْصــدُ الجلي
ــنٍ أولاهــا جــمَّ  ــبُوغِ آلاءٍ أسْــداها وإحســانِ مِنَ ــمٍ ابتدأهــا وسُ ــوم نعِ مَ مــن عُمُ ــما قــدَّ ــاءُ ب ألهــمَ والثَّن
ــكر  عــنِ الإحصــاءِ عددُهــا، ونــأى عــنِ الُمجــازاةِ أمدُهــا، وتَفــاوت عــنِ الإدراكِ آمالهـُـا، واســتثنَ الشُّ
الــة عــى توحيــد  هــراءُ h مجموعــة مــنِ الأفعــالِ الُمتلاحقــة الدَّ بفضائلِهــا((30 31. إذِ اسْــتعملتِ الزَّ
مَ، أبتدأهــا، أســداها، أولاهــا( وهــي  الله تعــالى فهــو الُمنعــمُ الُمجمــلُ الُمفضِــلُ المنَّــانُ، )أنعــمَ، ألهــمَ، قــدَّ
ــدِهِ  ــدادِ محام ــهُ(، وتَعْ ــلَّ جلالُ ــةِ اللهِ )ج ــرارِ وحدانيّ ــالِ في إق ــهِ الأفع ــةِ هاتِ ــى خصوصيَّ ــاراتٌ ع أم
بَــانِ﴾،  كُــمَا تُكَذِّ حَمــن المباركــة: ﴿فَبـِـأَيِّ آلاءِ رَبِّ ر قولــه تعــالى في ســورة الرَّ وتَكْــرَار فضائِلِــهِ، فقــد تكــرَّ
 h هــراء ــيّدةِ الزَّ ــرُوا آلَاءَ اللهِ﴾) الأعــراف74(، وهــو دليــلٌ عــى تســلُّطِ السَّ وقولــه تعــالى: ﴿فَاذْكُ

لتلــك الُمفــردات عــى خطابِِهــا أَلفاظًــا وتراكيــب32َ.
لالـــة  هـــراء h الآنـــف ذكـــره، نبـــصُرُ عبـــارة )وســـبوغ آلاء أســـداها( للدَّ وعـــودٌ إلى نـــصّ الزَّ
ـــهُ  ـــمْ نعَِمَ ـــبَغَ عَلَيْكُ ـــه تعـــالى: ﴿وَأَسْ ـــا مـــع قول ـــرة، تناصًّ ـــرة الكث ـــم الواف عـــى شـــكر الُمنعـــم عـــى النعّ
ـــمَ الكثـــرةَ الوافـــرةَ، وعبـــارة  ـــه تعـــالى وضـــع في متناولكـــم النِّعَ ـــةً ﴾ )لقـــمان20(، إذ إنَّ ـــرَةً وَبَاطِنَ ظَاهِ
)وإحســـان مِنـَــنٍ أولاهـــا، جـــمَّ عـــنِ الإحصـــاء عددهـــا، ونـــأى عـــنِ الُمجـــازاةِ أمدهـــا، وتفـــاوت 

 25   المفيد، أبو عبدالله محمد. الأمالي، ط2 )بروت: دار المفيد، 1414هــ(، 95.
 26  ابن طيفور، بلاغاتُ النِّساء، 26.

 27   اليزدي، محمد تقي مصباح. "شرح الخطبة الفدكية" )دروس القيت في شهر رمضان المبارك، 1413هـ(.
 28  المجلسي، بحار الأنوار، 36.

 29  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية،" 37.
 30  المفيد، الأمالي، 95.

 31  ابن طيفور، بلاغاتُ النِّساء، 26.
 32  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية،" 73.
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عـــنِ الإدراك آمالهـــا(، إذ تتمتّـــع مفـــردة )أولاهـــا( بمعنـــى المـــوالاةِ والتَّتابُـــعِ، وهنـــا تشـــعُّ نكتـــةٌ 
ـــه لا يكتفـــي بِهـــذا المقـــدار، بـــل  طريفـــةٌ ، وهـــي أنَّ الله تعـــالى عندمـــا يمـــنُّ عـــى أحـــدٍ بنعمـــةٍ فإنَّ

ـــم. ـــر وأضخ ـــمٍ أك ـــاء نع ـــا بإعط يتبعُه
ــا  ــا: أنَّ عدده ــة: أوله ــم الإلهيَّ ــماتٍ للنِّع ــلاثَ س ــارك ث ــا المب ــراء h في خِطابِه ه ــتِ الزَّ ــد أعط وق
ــا  ــةِ مقابلته ــى إمكانيَّ ــدٌ ع ــدرُ أح ــلا يق ــا ف ــا وفرادتُه ــا: نوعيتُه ــاؤُه، ثانيه ــنُ إحص ــا يمك ــوقُ م يف

ــدودَ. ــرِفُ الح ــةٌ لا تع ــا: متناهي ــا، ثالثه ومُجازاته
ــالى  ــه تع ــنِ، وأنَّ ــالى بالع ــةِ الِله تع ــي رؤي ــقُ بنف ــمّ يتعلَّ ــديّ مه ــدأ عق ــراءُ h إلى مب ه ــرُ الزَّ وتش
ابتــدع الأشــياء ابتــداءً لا مــن شْيءٍ قبلــه، قالــت h: ))الُممْتَنـِـعُ مــنَ الأبصــارِ رُؤيتُــهُ، ومــن الأوهــام 
الإحاطــة بــه، ابتــدعَ الأشــياءَ لا مــن شْيءٍ قَبلَــه، وابتداهــا بِــلا مثــالٍ، لغــرِ فائــدةٍ زادتْــهُ إلاَّ إظهــارًا 
ــنِ  ــة ع ؤي ــاعِ الرُّ ــنَ امْتن ــرضُ م ــنِ، والغ ــةِ بالع ؤي ــنَ الرُّ ــرادُ م ــهِ ((33، أي: الم تِ ــدًا لرِِيَّ ــهِ، وتعبُّ لقدرتِ
 :g ٍّــلي ــنَ ع ــرِ المؤمن ــولِ أم ــن ق ــتْ م ــراءَ h قرُب ه ــى أنَّ الزَّ ــا، ولا يَخف ــار نفيه ــوعِ في الأبص الوق
فــاتِ عنــه؛ لشــهادةِ كلِّ صفــةٍ  ))وكــمالُ توحيــده الإخــلاصُ لــه، وكــمالُ الإخــلاصِ لــه نفــي الصِّ

ــةِ((34. ف ــهُ غــرُ الصِّ ــا غــرُ الموصــوفِ، وشــهادةُ كلِّ موصــوفٍ أنَّ أنهَّ
ونلمــحُ في النَّــصَّ إشــارةً إلى  بَداعَــةِ خلــقِ الله تعــالى وإحــكامِ صنعَْتـِـهِ وإتقانِهــا، اســتدلالًا بقولــه 
ــنِ مِــن تَفَــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَــصَرَ  حَْمَ ــا تَــرَى فِي خَلْــقِ الرَّ ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا مَّ تعــالى: ﴿الَّ
ــة للخالــقِ  هَــلْ تَــرَى مِــن فُطُــورٍ﴾ )الملــك 4(، وإشــارةً إلى مقصَــدٍ الطَّاعــةِ التَّكوينيَّــةِ مــن الخلَْــقِ كافَّ
العظيــمِ اقتباسًــا مــن قولــه تعــالى: ﴿فَقَــالَ لَهـَـا وَلـِـأَْرْضِ ائْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائِعِــنَ﴾ 
ــةُ  ــةٍ وَالْمَلَائِكَ ــن دَابَّ ــا فِي الْأرَْضِ مِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــجُدُ مَ ــه تعــالى:﴿وَللهَِِّ يَسْ لــت  11( وقولُ )فُصِّ

ونَ﴾ )النَّحْــلُ 49(. وَهُــمْ لَا يَسْــتَكْرُِ

 33  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية". 73.
 34   الشريف الرضي، محمد بن الحسن الموسوي، نهج البلاغة الجامع لخطب الإمام أمر المؤمنن علّي بن أبي طالب g، شرح: ابن ابي 

الحديد؛ تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، ط1 )بروت: دار احياء الكتب العربية، 1959م(، الخطبة 1.
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ــق بعلــمِ الله تعــالى وإحاطتــه بحــوادثِ الدّهــورِ،  ويتجــىّ المقصــد القــرآنّي التَّوحيــديّ الُمتعلِّ
في قولهــاh: ))علــمًا مــنَ اللهِ عــزّ وجــلّ بمآيــلِ الأمــورِ وإحاطــةٍ بحــوادثِ الدّهــورِ، ومعرفــة 
ــهِ((35 36،  ــا لأمــره وعزيمــة عــى إمضــاء حُكْمِ ــه الله تعــالى عــزَّ وجــلَّ إتمامً ــدورِ ابتعث بمواضِــعِ الَمقْ
ــدًا  هــورِ عَلِــمَ أنَّ محمَّ وحاصــلُ قولهــا h: إنَــه لمَّــا كان اللهُ تعــالى عالًمــا بعواقــبِ الأمــورِ وحــوادثِ الدُّ
تَــارُ مَــا  لُــقُ مَــا يَشَــاءُ وَيََخْ ــكَ يََخْ ئــق للاختيــارِ والاصطفــاءِ دونَ غــرِهِ ، قولــه تعــالى: ﴿وَرَبُّ s هــو اللاَّ

ــونَ﴾  )القصــص  68(. كُ ــماَّ يُشْرِ ــالَى عَ ــبْحَانَ اللهِ وَتَعَ ةُ  سُ ــرََ ــمُ الْخِ كَانَ لَهُ
ةِ والإمامة-2 المقصد القرآنّي الُمتّصِلُ بالنُّبوَّ

ــم  ــةِ إلى قومِه ــالةِ الإلهيَّ س ــلاغِ الرِّ ــشِر وإب ــةِ الب ( لهداي ــلَّ وج ــم الُله )عزَّ ــنِ اخْتاره ــم مَ ــاءُ ه الأنبي
عوبــاتِ  ــلاحِ والفــلاحِ ، وقــد صمــدوا وجاهــدُوا وواجهــوا الصُّ وتوجيــه المجتمــعِ نحــو الخــرِ والصَّ
ــتِ أركانِ مَظاهــرِ الحــقِّ والعــدلِ، فاصطفــاءُ  ــنِ وتثبي ي ــاتِ في ســبيلِ إقــرارِ معــالمِ الدِّ ــوا العقب وتخطَّ
ــما هــو عــى أســاسِ درجــاتِ طاعتهِــم وعبوديّتهِــم لــه تعــالى وســعيهم  اللهِ تعــالى لرســلِهِ وحججِــهِ إنَّ
هــم بألطافـِـهِ وكراماتـِـهِ  في مرضاتـِـهِ بحُسْــنِ اختيارِهــم، فــإذا عَلِــمَ اللهُ تعــالى ذلــك منهــم اختصَّ

ــل37ِ. ل ــيطانِ ومواقــع الخطــأ والزَّ ــلِ الشَّ ــهِ، وعصمهــم بتلــك اللَّطائــفِ مــن حبائ واصطفائِ
ســلُ، ولاســيَّما نبيُّنــا  تــي مــن أجلهــا بُعِــثَ الأنبيــاءُ والرُّ ِّ والغايــةِ الَّ هــراءُ h إلى الــرِّ أشــارتِ الزَّ
محمــدٌ s، قالــت: ))ابتعثَــهُ اللهُ اتمامًــا لعِلمِــهِ وعزيمــةً عــى إمضــاءِ حُكْمِــهِ، وإنفــاذًا لمقاديــرِ حَتْمِــهِ 
فــرأى الأمــمَ فرقًــا في أديانِهــا، عُكوفًــا عــى نرانِهــا، عابــدةً لأوثانِهــا، مُنكــرةً للهِ بعــدَ عِرفانهــا، فأنــارَ 
اللهُ بــأبي ظُلمهــا، وفــرّج عــنِ القُلــوبِ بُِهمِهــا، وجــىَّ عــنِ الأبصــارِ غممَهــا((38. وأبانــت h عــن أنْ 
ــه  ــما اصطفــاهُ؛ لأنَّ ــدًا h واصطفــاه واجتبــاه إذِ كان الخلائــقُ أشــباحًا وأظلَــةً، وإنَّ اللهَ تعــالى اختــار محمَّ
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ h أولُ مَــنْ أجــابَ قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــنَ﴾  كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ
ــاهُ،  ــلَ أن اجْتب ــارهُ قب ــولُهُ، اخت ــدُهُ ورس ــدًا عب ــهدُ أنَّ أبي محمَّ ــت h: ))وأش ــراف 172(، قال )الأع

 35  المفيد، الأمالي، 95.
 36  ابن طيفور، بلاغاتُ النِّساء، 27.

 37  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية،" 49.
h مصادرها وأسانيده، ط1 )البحرين: مطبعة فخراوي، 2008م(،  38   المحمودي، محمد جواد. خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء   
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واصطفــاهُ قبــلَ أن يَبْتعثــهُ إذِ الخلائــقُ بالغيــبِ مكنونــةٌ وبنهايــةِ العــدمِ مقرونــةٌ علــمًا مــنَ اللهِ بعواقــبِ 
هــورِ، ومعرفــة منــه بعواقــبِ الَمقــدورِ ((39. الأمــورِ، وإحاطــةً منــه بحــوادثِ الدُّ

د sٍ فهـو الداعـي إلى الحقِّ  حَمـةِ محمَّ تـي تُطلِقهـا عـى أبيهـا نبـيّ الرَّ ونلمـحُ الخصائـص والمزايـا الَّ
ـادق، الُمتَّبـعُ لأحكام،  ذارةِ، الُمكـرِّ الأصنـام، الناكـتُ للهـام،  الصَّ ـادعُ بالنّـَ وسـبيل اللهِ تعـالى، الصَّ
هِ  ذارةِ مائـلًا عـن مَدْرَجـةِ الُمشركـنَ )...( داعيًا إلى سـبيلِ ربِّ سـالةَ صادعًـا بالنّـَ قالـتh: )) فبلَّـغ الرِّ

بـرَ ((40. وا الدُّ بالحكمـةِ والموعظـةِ الحسـنةِ يُكـرِّ الأصنـامَ ويَنكُْـتُ الهام حتَّـى انهزم الجمـعُ وولَّ
 :h قالت ،s د وتعلو خصائصُ النَّبيِّ )صىَّ الله عليه وآلهِِ( في رثاء الزَهراء h لأبيها محمَّ

لُ القُرْآن41ِ. سلِ المباركَ ضوؤُهُ                صىَّ عليك منزِّ يا خاتمَ الرُّ
هـراء g في ظلِّ الكشـفِ عـن عصمتهِا  ويتجـىَّ الَمقْصَـدُ القـرآنّي الُمتَّصـلُ بالإمامـةِ في خِطـابِ الزَّ
مانُ  ةَ هـي الأمانُ والضَّ وعصمـةِ زوجِهـا أمـرِ المؤمننَ g وعصمةِ أهْلِ البيـتُِ b، وإنَّ الإمامةَ الحقَّ
فـاعَ عـنِ الإسـلامِ، قالـت h: ))وطاعتناُ  فـاعَ عـنِ الإمامـةِ يعنـي الدِّ ـا تـرى أنْ الدِّ والاطمئنـانُ، لأنهَّ
ـةِ، وإمامتُنـا لمًّـا للفرقـةِ(42. أي إنَّ الإمامـةَ الكـرى هـي الخلافـةُ العظمـى وهـو منصَـبٌ  نظِامًـا للمِلَّ

ـا تاليةٌ للنُّبـوّةِ من جهـة العظمـةِ والأهميَّةِ 36. سـماويٌ ومنزلـةٌ متعيَّنـةٌ عنـد اللهِ تعـالى، لأنهَّ
ونلمحُ هاته الإشاراتِ القيِّمةَ في خُطْبتهِا h لنساءِ المهاجرينَ والأنصارِ، قالت: ))وَيَحهم! أنَّى 
ينِ  وحِ الأمنِ، والطُّبن بأمورِ الدِّ لالةِ، ومَهبطِِ الرُّ سالةِ وقواعدِ النُّبّوةِ والدَّ زعزعوها عن رواسِّي الرِّ
ةَ  انُ الْمُبنُِ﴾((43. وقالت h أيضًا متعجبةً من ترك القومِ هؤلاء الذّريَّ نيا؟! ﴿أَلا ذَلكَِ هُوَ الْخرَُْ والدُّ
للاختيار  وتعسًا  البائسان  والميزانُ  المعيارُ  فبئس  للآخرينَ،  ظهورهم  أداروا  م  أنهَّ وكيف  الطَّاهرةَ، 
سَنادٍ استندوا، وإلى أيِّ عِمادٍ اعتمدُوا،  ليتَ شعري إلى أيِّ  فيه: ))وإن تعجب فعجبٌ قولهم،  السَّ

ةٍ أقدموا واحتنكوا؟!((44. ةِ ذرّيِّ كوا؟ وعى أيَّ وبأيِّ عُرْوةٍ تمسَّ
ــقُ إلاَّ بطاعتهِــم والتَّســليمِ  يــنِ وصــلاحَ أمــورِ المســلمنَ لا يتحقَّ وتُشــرhُ إلى أنَّ انتظــامَ أمــرِ الدِّ

 39  المحمودي، 179.

 40  المحمودي، 179.
.236/3 ،h أعلام الهداية: فاطمة الزهراء سيدة النساء ،b 41  المجمع العالمي لأهل البيت 

 42  المحمودي، محمد جواد، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(، د.ط. )دار الحبيب، د.ت( 139.
 43  المحمودي، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء  h  مصادرها وأسانيده، 367.

 44  المحمودي، 285.
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لإمامتهِــم b، وفي ذلــك إشــارةٌ واضحــةٌ إلى مــا وقــع في ســقيفةِ بنــي ســاعدةَ مــن خــلافٍ وارتــدادٍ 
نابــى بالقــوادِمِ، والعجــز بالكاهِــلِ فرُغْــمًا لمعاطــسِ  ــصٍ، قالــت h: )) اســتبدلوا - واللهِ - الذُّ وتقمُّ
ــن لاَّ  ــدُونَ وَلَكِ ــمُ الْمُفْسِ ــمْ هُ ُ ــف 104(، ﴿أَلا إنِهَّ ــا﴾ )الكه ــنوُنَ صُنعًْ ــمْ يُحْسِ ُ ــبُونَ أَنهَّ سَ ــومٍ: ﴿يَحْ ق

ــعُرُونَ﴾ )البقــرة 12(45. يَشْ
هراء h صفاتِ الإمامِ الحقِّ وخِصالهِِ وتبِْيانِ منزلتهِِ، قالت h وهي تصف الإمام  ل الزَّ وتُسجِّ
نقموا  g؟!  الحسنِ  أبي  من  نقموا  الَّذي  ))وما  والأنصار:  المهاجرين  لنساء  خُطبتها  في   g عليًّا 

ره في ذات اللهِ((46. ةِ مبالاته لحتفهِ، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمُّ -واللهِ- منه نكر سيفه وقلَّ
الَمقْصَدُ القُرْآنّي الُمتَّصِلُ بالَمعادِ -3

أمرٌ  والنَّارِ  بالجنَّة  والتَّذكر  القيامةِ ومشاهدِها وأهوالِها،  يوم  بالَمعادِ، وحوادثِ  التَّذكرَ  أنَّ  يبدو 
العقول  وتنبيه  مائرِ  الضَّ إيقاظ  أجلِ  لطةِ؛ من  السُّ امِ ورجالِ  الحُكَّ الموقفُ، ولاسيَّما في وجه  يقتضيه 
والقلوبِ إلى أنَّ المآل محتَّمٌ إلى الخالقِ العظيمِ، قالت h مخاطبةً الخليفة أبا بكرٍ: ))فزعمتُم أن لا حظَّ 
لي ولا إرثَ لي من أبيهِ )...( فدونكما مرحولةً مخطومةً مزمومةً تلقاكَ يومَ حشركَ، فنعمَ الحكمُ اللهُ 
سْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾  كُلِّ نَبَإٍ مُّ اعةِ  ما توعدونَ، و﴿ لِّ دٌ والموعدُ القيامةُ، وعند السَّ عيمُ محمَّ والزَّ

قِيمٌ﴾ )هود 39 ((47.  زِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ )الانعام 67(، ﴿مَن يَأْتيِهِ عَذَابٌ يَُخْ
هــا وهَــدْرِ أموالِهــا وحقوقِهــا،  ويتجــىَّ هــذا الَمقْصَــدُ في خطبهــا h في معــرض بيــانِ غصــبِ حقِّ
مبيِّنــةً أنَّ الحســابَ الإلهــيّ قريــبٌ فالنَّــارُ والعــذابُ واقــعٌ عــى الظالمــنَ المخالفــنَ لحــدودِ اللهِ تعــالى 
لِــعُ عــى  تــي تطَّ وأحكامِــه، قالــت: ))موســومةٌ بغضــبِ اللهِ وشَــنارِ الأبــدِ موصولــةً بنــارِ اللهِ الموقــدةِ الَّ
ذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنقَلَــبٍ يَنقَلِبُــونَ﴾ )الشــعراء 227(،  الأفئــدةِ، فبعــنِ اللهِ مــا تفعلــونَ، ﴿وَسَــيَعْلَمُ الَّ
ــا عَامِلُــون121َ  ــدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ﴾ )ســبأ 46(، فاعملــوا ﴿إنَِّ ــنَْ يَ ــإنِيِّ نَذِيــرٌ لَكُــمْ بَ وأنــا ابنــةُ ﴿فَ

ــا مُنتَْظِــرُونَ﴾ )هــود 122-121((48. وَانْتَظِــرُوا إنَِّ

خامسًا: الَمقْصَدُ القُرْآنيُّ العبادِيُّ والمعاملاتِِيُّ

 45  المحمودي، 285_286.
 46  جواد، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(، 285.

 47  جواد، 285.
 48   المجلسي، محمد باقر. الزهراء h وخطبة فدك. تعليق شريعتمداري، محمد تقي، ط1 )قم: دار كلستان كوثر، 1381ش(، 125_126.
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ــؤالِ،  لَــقْ عبثًــا همــلًا لايُحاســبُ ولا يََخْضَــعُ للسُّ يَظْهــرُ هــذا الَمقْصَــدُ الكبــر في كــونِ الإنســانِ لم يَُخْ
ــدُ كُلُّ نَفْــسٍ  إذ جعــل اللهُ تعــالى الثَّــوابَ عــى طاعتــه والعقــابَ عــى معصيتــهِ، قــال تعــالى: ﴿يَــوْمَ تََجِ
رُكُــمُ  ــهُ أَمَــدًا بَعِيــدًا وَيُحَذِّ ا وَمَــا عَمِلَــتْ مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ بَيْنهََــا وَبَيْنَ مَــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــرٍْ مُحـْـضَّرً

اللهُ نَفْسَــهُ وَاللهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَــادِ﴾ ) آل عمــران30(.
وبدا لنا أن يكونَ هذا المطلبِ في فقِْرَتيِن:
h هراء الأولى: فلسفةُ التَّشريعِ عندَ الزَّ

أبانــت h عــن وظيفــةِ كتــابِ الله تعــالى ومقصــده في الكشــفِ عــن فلســفة العبــاداتِ والمعاملاتِ 
ــه  ةُ، ومحارمــه المحــذّرة، وبيِّنات رةِ، وعزائمــه الُمفــرَّ ــوَّ ــالُ حجــجُ اللهِ الُمن ــه تُن وأسرارهــا، قالــت: ))ب

الجاليــة، وبراهينــه الكافيــة، وفضائلــه المندوبــة، ورخصــه المندوبــة، وشرائعــه المكتوبــة((49.
ــةٍ،  وتتجــىَّ هــذه الفلســفةُ والأسرار في أعــى صورِهــا حينــما أشــارتْ إلى فلســفة  عبــاداتٍ مهمَّ
، العــدل، الجهــاد، الأمــر بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــر، بــرُ  يــام، الحــجِّ كاة، الصِّ ــلاة، الــزَّ منها)الصَّ
 :hــة( وغرهــا، قالــت ق ــرك الرَّ ــاب القــذف، ت ــذْرِ، اجتن ــاء بالنَّ ــة الأرحــام، الوف ــنِ، صل الوالدي
كاةَ تزكيــةً  ــلاةَ تنزيًُّهــا لكــم عــنِ الكــرِ، والــزَّ كِ، والصَّ ))فجعــل الله الإيــمان تطهــرًا لكــم مــن الــشرِّ
ــيقًا  ــدلَ تنس ــنِ، والع ي ــييدًا للدِّ ــجَّ تش ــلاصِ، والح ــا للإخ ــامَ تثبيتً ي زْقِ، والصِّ ــرِّ ــماءً في ال ــسِ  ون للنف
ــرَ معونــة عــى اســتيجابِ الأم، والأمــرَ بالمعــروفِ  ا للإســلامِ، والصَّ للقلــوبِ )...(، والجهــادَ عــزًّ
ــماةً للعــددِ، والقَصَــاصَ  ــةَ الأرحــام مَنْ ــخطِ، وصِلَ ــةً مــنَ السَّ ــةِ، وبــرَّ الوالديــنِ وقاي مصلحــةً للعامَّ
ـذْرِ تعريفًــا للمغفــرةِ، وتوفيــةً المكاييــل والموازيــن تغيــرًا للبَخْــسِ،  مــاء، والوفــاءَ بالنّـَ حَقْنـًـا للدِّ
ــركَ  ــةِ، وت ــنِ اللَّعن ــا ع ــذفِ حجابً ــابَ القَ ــسِ، واجتن جْ ــنِ الرِّ ــا ع ــرِ تنزيًُّه ــن شربِ الخم ــيَ ع والنَّهْ
ــهِ وَلَا تَموُتُــنَّ إلِاَّ  قُــوا اللهَ حَــقَّ تُقَاتِ ــةِ، ﴿اتَّ كَ إخلاصًــا للرّبوبيَّ مَ اللهُ الــشرِّ ــةِ، وحــرَّ قــةِ إيجابًــا للعفَّ الرَّ

ــلِمُونَ﴾ ((50. ــمْ مُسْ وَأَنْتُ

 49  المجلسي، 61.

 50  المجلسي، 62.
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تعالى:﴿  قوله  العبادات،  هاته  فلسفة  تبيانِ  في  الإلهيّ  العطاء  تستثمرُ   h هراء  الزَّ أنَّ  يَخفى  ولا 
ابرُِونَ  الصَّ يُوَفِىَّ  مَا  وم  39(، ﴿إنَِّ الُمضعِفُونَ﴾)الرُّ هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللهِ  وَجْهَ  تُرِيدُونَ  زَكاةٍ  مِنْ  آتَيْتُمْ  وَما 
يَا أُولِي الْألَْبَابِ﴾)البقرة   179(،  مر 10(، ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  أَجْرَهُمْ بغَِرِْ حِسَابٍ﴾)الزُّ
الْخمَْرُ  مَا  إنَِّ آمَنوُاْ  ذِينَ  الَّ َا  ﴿يَـأَيُّهُّ  ،)7 ﴾)الإنسان   مُسْتَطِرًا  هُ  شَرُّ كَانَ  يَوْمًا  وَيََخَافُونَ  باِلنَّذْرِ  ﴿يُوفُونَ 

كُمْ تُفْلِحُونَ﴾)المائدة  90(. يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ نْ عَمَلِ الشَّ وَالْمَيْرُِ وَالأنصَابُ وَالأزلامَُ رِجْسٌ مِّ
ــن  ــيُّ s ع ــا النب ــألها أبوه ــما س ــنَ h حين ــاء العالم ــد ســيدة نس ــابِ عن ــفةَ الحج ــحُ فلس ونلم
 h ــول الله ــت رس ــةَ بن ــنِ c: )إنَّ فاطم ــن الحُس ــلّي ب ــن ع ــى، ع ــامَ أعم ــابِ أم ــسِ الحج ــة لبِْ علّ
اســتأذنَ عليهــا أعمــى فحجبتْــهُ، فقــال النَّبــيُّ s: لِمَ حجبْتـِـه وهــو لا يــراكِ؟ فقالــت: يــا رســولَ الله 

ــي((51. ــكِ بضعــةٌ منِّ يــحَ، فقــال النَّبــيُّ h: أشــهدُ أنَّ ــا أراهُ وهــو يشــمُّ الرِّ ــرانِي فأن إن لمْ يَكُــنْ يَ
h هراء الثَّانيةُ: الاستنباطُ الفِقْهِيّ عند الزَّ

القُرآنُ الكريمُ أ-
بمصادرِ   hهراء الزَّ لتِ  توسَّ والمعاملات  بالعبادات  المتَّصلِ  القرآنِيّ  الَمقْصَدِ  اسْتجلاءِ  أجلِ  من 
ل هذه المصادرِ وأوثقها )القرآن  ، وأوَّ عيِّ الاستنباطِ والاستدلالِ من أجل الكشفِ عن الحكم الشرَّ
ا المسلمونَ،   أَأُغلبُ عى إرِْثيَِهْ ؟! يا ابنَ أبي  ها المسلوب قالت: )) أيُّهُّ الكريم(، ففي مطالبتها h لحقِّ
ا، فعى عَمَدٍ تركتُم كتابَ اللهِ  قُحافَةَ! أَفي كتابِ اللهِ أن ترثَ أباكَ ولا أَرثَ أبي؟ لقد جِئْتَ شيْئًا فَريًّ
اقْتصَّ من  فيما  النمل 16(، وقال  دَاوُودَ﴾)  سُلَيْمَانُ  وَوَرِثَ  يقول: ﴿  إذ  ظُهورِكم،  ونبذتموه وراءَ 
دُنْكَ وَليِّا يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ  ا h، إذ قال: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّ خرِ يَحيى بن زكريَّ
رَضِيّاً﴾ )مريم 6(، وقال تعالى: ﴿ وَأُولُو الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾ )الأحزاب6(، 
﴾ )النساء11(، وقال تعالى: ﴿إنِ  كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُثَيَنِْ وقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للِذَّ
الْمُتَّقِنَ﴾ )البقرة 180(، وزعمتُم أن لا  ا عَىَ  باِلْمَعْرُوفِ حَقًّ ا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأقْرَبنَِ  تَرَكَ خَرًْ
كُمِ اللهُ بآيةٍ أُخرجُ منها؟ أم هل تقولون: أهل ملَّتنِ  حِظْوةَ لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا؟ أفخصَّ
ةٍ واحدةٍ؟! أم أنتم أعلمُ بخصوصِ القُرآنِ وعمومه من  لا يتوارثانِ؟! أَولستُ أنا وأبي من أهلِ مِلَّ

ي((52. أبي وابنِ عمِّ
 51  المجلسي، بحار الأنوار، 93_96; أبو حنيفة النعمان، دعائم الإسلام، ط2 )القاهرة: دار المعارف، د.ت( الجزء الثاني 214.

 52  المجلسي، الزهراء h وخطبة فدك، 101_102.
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رة)سنُّةُ المعصومِ( نَّة المطهَّ ب - السُّ
 ، عــيِّ ــرةِ؛ مــن أجــلِ الاحتجــاج والكشــفِ عــن الحكُــمِ الشرَّ ــنَّةِ الُمطهَّ تِ الزَهــراءُ h بالسُّ اســتدلَّ
ــرءُ  ــول: الم ــولُ اللهِ s أبي يق ــا كانَ رس ــت: ))أمَ ــنَ، وقال ــى الظَّالم ــا ع ــارت في احتجاجه ــد أش فق

ــدَهُ((53 . ــظُ في وُلــدهِ بَعْ فَ يُحْ
وكانــت h تســألُ أباهــا عــن مســائلَ فقهيَّــةٍ، منهــا: ))قالــت: يــا أبتــاهُ مــا لمَِــنْ تَهــاوِنَ بصلاتـِـهِ مــنَ 
ــا وثــلاثٍ  ني ــةً: ســتٍّ منهــا في دارِ الدُّ جــالِ والنِّســاء؟ قــال h: ابتــلاهُ اللهُ بخمــسَ عــشرةَ خصل الرِّ

عنــد موتِــهِ، وثــلاث في قــره، وثــلاثٍ في القِيامــةِ إذا أُخــرِجَ مــن قــرِهِ((54.

بوِيُّ سادسًا: الَمقْصَدُ القُرْآنِيُّ الأخلاقِيُّ والتَّرَّ
ــة، فتشــعُّ  ــرأة الكامل ســالةِ والم ــرِ الرِّ هــراءِ h كوث ــيّدةِ الزَّ ــدَ السَّ ــرْآنّي عن يتجــىَّ هــذا الَمقْصَــدُ القُ
ــةُ في خِطابِِهــا ومــا لــه مــن أثــرٍفي البنــاءِ  ــةُ والأخلاقيّ بويَّ ــةُ والنَّظــراتُ التَّرَّ ــةُ والعباديَّ وحيَّ الأبعــادُ الرُّ

ــح. ال ــاءِ المواطــنِ الصَّ ــرُهُ في بن ــارك، وأث ــا الُمب الاجتماعــيّ والمجتمعــيّ لنهجِه
 :h ــت ــنَ، قال ــوهِ المؤمن ــهِ في وج ــة الوجْ ــشْر وطَلاقَ ــاميةِ البِ ــةِ السَ ــلاقِ المثاليَّ ــذه الأخ ــنِ ه وم
ــهُ  ــدِ الُمعــادي يَقِــي صاحبَ ــشْرُ في وَجْــهِ الُمعان ــةَ، والبِ ــهِ الجَنَّ ــشْرُ في وَجْــهِ الُمؤمــنِ يوجــبُ لصاحبِ ))البِ

ــارِ((55. ــذابَ النَّ ع
ــةِ والحيــاء، فهــي عنــوان المــرأة وكيانهــا، قالــت: ))خــرٌ لهــنَّ ألَا يَرَيــنَ  وتُشــرُ h إلى قيمــة العِفَّ

. 56)) ــنَّ جــالَ ولا يَرُونَهُ الرِّ
وتـرى أنَّ ))العـدلَ تنسـيقًا للقُلُـوبِ((57، قال محمد كاظـم القَزوينيّ: ))لا أعـرفُ بتعليلِ العدلِ 
تعريفًـا أحسـنَ وأكمـلَ مـن هـذا التَّعريـفِ؛ لأنَّ تنسـيقَ القُلـوبِ تنظيمُهـا كتنسـيقِ خِـرزِ السّـبحة 
قَ الخـرزُ وتشـتّت، واختـلَّ التَّنظيـمُ وزالَ التَّنسـيقُ، إنَّ  وتنظيمِهـا بالخيـطِ، فلـوِ انْقطـعَ الخيـطُ لتفـرَّ

حسن   ;390 1428هـ(،  نكارش،  مطبعة  المقدسة:  )قم  ط1  باقي  محمد  الانصاري،  تحقيق  لهلالي.  سليم  كتاب  سليم،  قيس،  بن    53  
هراء  h تحقيق الأعرجي، عباس ط1 )قم: دار الكتاب العربي، 2016م(، 8. اء في وفاة الزَّ رّة الغرَّ البحراني، الدُّ

 54   الحكيم،  منذر أعلام الهداية، ط1 )قم: المجمع العالمي لأهل البيت b، 1381هـ(، الجزء الثالث 226; علي بن موسى بن طاووس، 
فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم واللَّيلة تحقيق المجيدي، غلام ط1 )قم: مركز انتشارات، 1377(، 22.

 55  المجلسي، بحار الأنوار، الجزء الثاني والسبعون 201; الحكيم، أعلام الهداية، الجزء الثالث 229.
 56   الأصفهانّي، ابو نعيم أحَمد بن عبد الله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )القاهرة: دار الفكر، 1416هــ(، الجزء الثاني 41; الحكيم، 

أعلام الهداية، الجزء الثالث 229.
 57  المجلسي، الزهراء h وخطبة فدك، 62.
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وجـيّ والعائـلّي والاجتماعـيّ  ـبحةِ، فالعـدلُ الفـردي والزَّ العـدلَ في المجتمـعِ بمنزلـةِ الخيـطِ في السِّ
اسِ؛ يكونُ سـببًا لتنظيمِ القلوبِ وانسـجامها بل واندماجهـا، وإذا فقد  والعـدل مـع الأسرةِ ومـع النّـَ

العـدلُ فقـد الانسـجامُ وجـاء مكانَـه التَّنافُـرُ والتَّباعُـدُ والتَّقاطُـعُ وأخـرًا التَّقاتُـلُ ((58. 
بًــا قرآنيًّــا بحســب  ونراهــا h تتهيَّــبُ مــن منــاداةِ أبيهــا النبــيّ s ودعائــه إيــاه بـ)أَبَــه( تأدُّ
 :h ــور63(، قالــت ــم بَعْضًا﴾)النُّ ــاءِ بَعْضِكُ ــمْ كَدُعَ سُــولِ بَيْنكَُ ــاءَ الرَّ ــوا دُعَ عَلُ ــه تعــالى: ﴿لاَّ تََجْ قول
، فقــال لي: يــا  s أن أقــولَ: يــا أَبَــه، فجعلــتُ أقــولُ لــه: يــا رســولَ اللهِ، فأقبــل عــليَّ ))تهيَّبْـــتُ النَّبــيَّ
بنيَّــة، لم تنــزلْ فيــكِ ولا أهلــكِ مــن قبــلُ: أنــت منِّــي وأنــا منــكِ، وإنــما نزلــت في أهــلِ الجفــاءِ والبــذخِ 
ــلَ النبــيُّ s جبهتــي، مســحني  ، ثــمَّ قَبَّ ــهُ أحــبُّ للقلــبِ وأرضى للــربِّ والكِــرِ، قــولي: يــا أَبَــهْ، فإنَّ

ــدًا((59. ــهِ فــما احْتَجْــتُ إلى طيــبٍ بعــدهُ أب بريقِ
ــماحةِ والتَّواضُــعِ وصِفَــة الــزَوجِ الصَالــحِ، قالــت: ))أخيارُكــم ألينكــم  وتشــرُ h إلى صفــة السَّ

مناكــبَ، وأكرمهــم لنســائهم((60.
رةً مــنَ الكســلِ والجُبْــنِ وغيــابِ  فــاتِ الذميمــةَ القبيحــةَ، محــذِّ هــراءُ h أن تذكــرَ الصِّ ولاتنــسَ الزَّ
ــولِ  ــا لفل ــةِ، قالــت: ))فقُبْحً ــابُ العدال العقــلِ وغرهــا فهــي أصــلُ الفســادِ وإهــدارُ الحقــوقِ وغي

، وخَــور القَنــاةِ، وخطَــلِ الــرأي((61. الحــدِّ
الَمطْلَبُ الثَّاني

h هراء المداليلُ التَّصنيفِيُّةُ للمَقاصِدِ القُرْآنيَّة في خِطابِ السّيّدة الزَّ
لالاتِ للمقاصــدِ القرْآنيَّــةِ في خِطــابِ  ثُ بإيجــازِ عــن أهــمِّ الَمداليــلِ والــدَّ في هــذا المطلــبِ ســنتحدَّ

.h هــراء ــيّدةِ الزَّ السَّ
ــدُهُ بأصولِــهِ وأركانِــهِ وفُروعِــهِ، والَمثَــلُ  ــلُ الأنمــوذجَ الأكمــلَ إذ تَُجسِّ هــراءَ h تُمثِّ لا جَــرَمَ أنَّ الزَّ
ــةُ للمــرأةِ الُمســلمةِ سُــلوكًا وروحًــا ســواءٌ عــى صعيــدِ حياتِهــا  ــهُ الرّســالةُ الإلهيَّ ــذي أرادتْ الأعــى الَّ
تهِــا وعبادتِهــا وزُهدِهــا  ــدةِ في روحانيَّتهِــا وعفَّ ــخصيَّةِ بــما تحملُــهُ مــن أسرارِ العظمــةِ الُمتجسِّ الشَّ

 58   القزوينيّ، محمد كاظم .فاطمة الزهراء h من المهد إلى اللّحد )قم المقدسة: المطبعة العلمية، 1414هـ(، 262_263.
 59   المازندراني، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ط1 )قم: دار الأضواء، 1376(، الجزء الثالث 102.

 60  الطري، دلائل الإمامة، 75_76.
 61  المحمودي، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء h  مصادرها وأسانيده، 167.
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وعِلْمِهــا، أو عــى صعيــدِ حركيَّتهِــا في واقــعِ الُمجْتمــعِ والحيــاةِ العمليَّــةِ ومــا تشــتمِلُ عليــه مــن جهــادٍ 
ــومِ  ــى المفه ــاظِ ع ــةٍ في الحف ــفَ صُلْب ــلاصِ، ومواق ةِ الإخ ــدَّ ــمانِ وش ةِ الإي ــوَّ ــن ق ــتمدٍّ م ــرٍْ مس وصِ

.s62 ٍــد ــةِ بعــد أبيهــا النبــيِّ محمَّ ــادةِ الأمَّ ــلِ لقي الأصي
هـراءُ h بعـدَ وفاةِ أبيهـا s هو الحفاظُ عـى الصِبْغةِ  ـذي اضْطلعـتْ بـه الزَّ إذ إنَّ المقصَـدَ المهـمَّ الَّ
ياسـةِ، وهذه  الإسـلاميَّةِ الأصيلـةِ عى مسـتوى العقيدةِ والتَّشريـعِ والأخلاقِ القرْآنيَّةِ السّـاميةِ، والسِّ
ـةِ والإمامةِ العظمـى بكلِّ ما  حيـحَ في تأصيـلِ مبـدأِ الخلافةِ الحقَّ ـدُ الخـطَّ الإسـلاميّ الصَّ وغرهـا تَُجسِّ

تحملُـهُ مـن مفاهيمَ وأفـكارٍ وأهـدافٍ وتوجيهاتٍ وخصائـصَ ومميِّزات63ٍ. 
ينــيّ، الُمتعلِّقــةُ  ســاليَّة في خطابِهــا الدِّ ــةُ والأنســاقُ الرِّ ــةُ القُرآنيَّ مــن هنــا ســتتجىَّ الآفــاقُ الَمقاصديَّ
عوة  ــا وكتابِها ورســولها وقادتهــا، والدَّ ــةِ والمناحــي الإنســانيّةِ كتأكيــد ربــط الأمّــة بربِهِّ بالقيــم الحضاريَّ

إلى ممارســة القيــم القرآنيَّــة الكــرى العــدل والحكمــة وســبل الاســتقامة ومنابــع الفضيلــة.
h هراء يِّدةِ الزَّ ةُ للمَقاصِدِ القُرْآنيَّةِ في خِطابِ السَّ لًا: القِيمُ الحضاريَّ أوَّ

ــةِ إلى الثَّوابــتِ  ــاميةِ مــن أجــلِ إعــادةِ الأمَّ ــةِ السَّ هــراءِ h بالقيــمِ الحضاريَّ حَفَــلَ خطــابُ الزَّ
ــرْآنُ  ــا القُ ــانَ عنه ــي أب ــمِ الت ــذه القي ــن ه ــادِ ع ــارِ الابتع ــى أخط ــا ع ــةِ، وتنبيهه ــلاميَّةِ الحقيقيَّ الإس

ــومِ. ــرة ســنَّةُ المعص ــنةُ المطهَّ ــمُ والسُّ الكري
هــراء h صاحبــةَ مــشروعٍ حضــاريّ عظيــمٍ، وعمــل إســلاميّ ســامٍ، ورائــدةَ تخطيــطٍ  كانــتِ الزَّ
ــةُ مــن غيــابِ العقــلِ،  ، إذ أبــصرتْ بالواقــعِ التَّــداولِيّ المعيــشِ آنــذاكَ ولاســيَّما مــا تُعانيــه الأمَّ رســالِيّ
ــةً  ــةً واعي ــت قارئ ، فكان ِّ ــشرَّ ــرِ وال ــن الخ ــقِ ب ــدمِ التَّفري ــفِ، وع ــةِ المواق ــرِ، وضبابيَّ ــتّثتِ الفِكَ وتش

. ــداولِيّ بــاصرةً بالَمشْــهدِ التَّ

هراء )العراق: العتبة العلوية المقدسة، 2018(، 5.  62  قسم الشؤون الدّينية / شعبة التبليغ، دروسٌ وعرٌ من خُطبة الزَّ
 63  قسم الشؤون الدّينية / شعبة التبليغ، 6.
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ة للمقاصدِ القرآنيَّة64ِ، هي:  ويبدو أنَّ أهمَّ الأبعادَ الّتي تتحصلُ من القيم الحضاريَّ
دُ العَلاقةَ بنَ الخالقِِ والَمخلوقِ.- 1 وجودُ النَّسقِ العَقدِيّ الّذي يُحدِّ
ائدة.- 2 دُ نمط القيم السَّ لوكيّ في المجتمعِ الَّذي يُحدِّ اسْتحِضارُ البناء الفكريّ والسُّ
ساتِ والنُّظُم.- 3 وجودُ النَّمطِ المادِيّ الّذي يشمِلُ الُمبتكراتِ والآلاتِ والمؤسَّ
صــنِ، والعَلاقــاتِ المحمودةِ، - 4 تــي تقومُ عــى التَّعامُــلِ الرَّ تحديــدُ العَلاقــةِ بــنَ الإنســانِ ومجتمعِــهِ الَّ

ــا منظومةٌ علميَّــةٌ أخلاقيَّــةٌ سياســيَّةٌ مُتكامِلَةٌ. إنهَّ
نتلمّسُ دوافعَ وغاياتٍ في خطابِ الزّهراء h، وهي تُُمثِّلُ قيمًا حضاريّةً سامية، منها: 

سالةِ والإمامةِ.- 1 فاعِ عنِ الرِّ قضيةُ الدِّ
ساليّةِ الكُرْى.- 2 الذّوْدُ عن حِياضِ الإسلامِ والقِيم الرِّ
ــةِ النبيلــةِ؛ مــن أجــلِ جَلْــبِ الَمصالـِـحِ والَمراشِــدِ ودفــعِ الَمفاسِــدِ - 3 بويَّ غــرسُ القيــمِ الأخلاقيّــةِ والتَّرَّ

ذائِــلِ.  والمقابِــح والرَّ
حيحــةِ للرّســالةِ العظمــى،  ــةِ الصَّ ــةِ عــى فقــدانِ البوصَل ــالألمِ والحرُق ــعُرُ ب ــا h تشْ ــا فإنهَّ مــن هن
ــى زَعْزَعُوهــا  هُــم! أنَّ قواعــدِ النُّبــوة، مَهْبـِـطِ الوَحْــي والتَّنزيــلِ مــن لَــدُنِ الأمّــةِ، قالــت: ))وَيْحَ
ــا  ــنِ بأمــورِ الدُني بِ وحِ الأمــنِ، والطَّ ــرُّ ــطِ ال ــةِ، ومَهْبِ لال ةِ والدَّ ــوَّ ســالةِ، وقواعــدِ النُّب عــن رَواسِِّي الرِّ
 h ِســول ، وإنَّ خلافَــةَ الرَّ ــمِّ ســالة وشــؤونها بالجبــالِ الشُّ يــنِ((65، إذ شــبَّهتِ h مقــامَ الرِّ والدِّ

ــرْى . ــةِ الكُ ــةِ القرآنيَّ ــمِ الحضاريَّ ــاعٌ للقي ــا ضي ــا وزَعْزَعَتهِ ــامخاتِ، وضياعِه ــالِ الشَّ كالجب
التعايش السلمي  

ــلمِيّ( و)التَّداخُــل  ــش السَّ ــا h، وهــي قِيمــةُ )التَّعايُ ــةٍ ســامِية في خطابِِه ــصُرُ بقيمــةٍ حضاريَّ ونبْ
ــذا  ، ه ــانيِّ ــعِ الإنس ــرادِ الُمجْتم ــنَ أف ةِ ب ــودَّ ــامِ والم ــبِّ والوئ ــثِّ روحِ الح ــى ب ــمِ ع ــيّ( القائ الُمجْتَمعِ
ــذي بنــاهُ أبوهــا s بنــاءً مرصوصًــا، قالــت h: ))ثُــمَّ أنتــم عِبــادُ اللهِ نَصْــبُ أمــرِهِ  المجتمــعُ الَّ
مَــهُ إليكــم، وبقيَّــةٌ اسْــتَخْلَفها عليكــم: كتــابُ اللهِ بيِّنــةٌ  ونهيــهِ، وحََمَلــةُ دينـِـهِ ووحيــهِ، للهِ فيكــم عهــدٌ قدَّ

ــرُهُ((66. بصائ
 64   الشريفي، رحيم و الفتلي، حسن. "القيم الحضاريّة في الخطاب الدّينيّ عند الإمام الحسن g ،" د.ت.

 65  المحمودي، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء  h  مصادرها وأسانيده285.
 66  المحمودي، 18.
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ةِ بالقرآنِ الكريمِ   ربْطُ الأمَّ
ــاهُ  ــقِّ أَنزَلْنَ ــالى: ﴿ وَباِلْحَ ــال تع ــمِ(، ق ــرآنِ الكري ــقِّ )الق ــةِ بالح ــطِ الأمَّ ــراءُ h إلى رب ه ــتِ الزَّ دع
ــةُ  ــمُ الحضاريَّ ــقُ القي ــمانُ، تتحقَّ ــانُ والضَّ ــاةُ والاطمئن ــه النجّ ــزَلَ﴾)الإسراء   105(، فب ــقِّ نَ وَباِلْحَ
ــكاسٌ،  ــكاسٌ وانت ــلالٌ وارت ــفَهٌ وض ــه سَ ــادِ عن ــةُ الابتع ــدَ، وعاقب ــالِمَ ومَقَاصِ ــفَ ومَع ــةُ وظائ المثاليَّ
ــرُهُ  ــرةٌ وزواج ــهُ باه ــرةٌ وأعلامُ ــهُ زاه ــرةٌ وأَحكامُ ــورُهُ ظاه ــمْ أُمُ ــنَ أظْهُرِكُ ــابُ اللهِ ب ــت: ))وكِت قال
كُمــونَ؟  لائِحــةٌ وأوامــرُهُ واضحــةٌ قــد خلَّفتمــوه وراء ظهورِكــم، أرغبــةٌ عنــهُ تَرْغبــونَ أم بغــرِهِ تَحْ
سْــلَامِ دِينًــا فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِي  ﴿بئــسَ للظَّالمـِـنَ بــدلًا﴾) الكهــف 50(، ﴿ وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ الْإِ

ــران 85((67. ــنَ ﴾ )آل عم ي ــنَ الْخاَسِرِ ــرَةِ مِ الْآخِ
الحضورُ الوَازنُ والحبلُ الواصِلُ بين العبدِ والخالقِ )جلَّ جلالُهُ(  

هــراءِ h في ضــوء دعائِهــا الله تعــالى بلســانِ الخائــفِ  ــةُ في خطــابِ الزَّ تتجــىَّ هاتـِـهِ القيمــةُ الحضاريَّ
ةً في عبادتـِـكَ،  ، إنيِّ أســألُكَ قــوَّ ــرًا وفَهْــمًا، قالــت: ))اللَّهــمَّ هــا بالكتــابِ العزيــزِ تدبُّ َ الخاشِــعِ أن يُبصرِّ
عَــلِ القُــرْآنَ بنــا  ــدٍ، ولاتََجْ ــدٍ وآلِ مُحمَّ ، صــلِّ عــى محمَّ هُــمَّ ا في كِتابِــكَ، وفَهْــمًا في حُكْمِــكَ، اللَّ ً وتبــصرُّ

يــا((68.  ــدًا s عنَّــا مُولِّ اطَ زائــلًا ومُحمَّ ماحِــلًا، والــصرِّ
هــراء h الحمــدَ والثَّنــاءَ للمُنعِْــمِ الُمفْضِــلِ ربِّ العالمــنَ،  ويَظْهرهــذا الاتِّصــالُ في ظــلِّ تقديــمِ الزَّ
ــمٍ  ــومِ نعَِ ــن عُمُ مَ، م ــدَّ ــما ق ــاء ب ــمَ والثَّن ــا أله ــى م ــكْرُ ع ــهُ الشُّ ــمَ ول ــا أنع ــى م ــدُ للهِ ع ــت: ))الحمَ قال
ــأى عــنِ  ــنٍ والاهــا، جــلَّ عــنِ الإحصــاءِ عددهــا، ون ــداها، وإحســانِ مِنَ ــبُوغِ آلاءٍ أس ابْتدَأهــا وسُ

ــا((69. ــنِ الإدراكِ أبدُه ــاوَتَ ع ــا، وتَف ــازاةِ أمده الُمج
ــةِ  ــةِ الحضاريَّ ــتظهارِ القِيم ــةِ في اس ــوصِ القرآنيّ ــنَ النُّص ــادتْ م ــد أف ــراءَ h ق ه ــى أنَّ الزَّ ولا يَخف
تِــي أَنْعَمْــتَ عَــلَيَّ وَعَــىَ  ــة بــنَ العبــدِ وخالقِــه تعــالى، ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّ الاتّصاليَّ
وا نعِْمَــةَ اللهِ لا  وَالـِـدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحـًـا تَرْضَــاهُ ﴾ )النَّمــل  19(، وقولــه تعــالى: ﴿ وَإنِْ تَعُــدُّ
ــات75(،  افَّ صُوهَــا ﴾) النَّحْــل 18 (، وقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ نَادَانَــا نُــوحٌ فَلَنعِْــمَ الْمُجِيبُــونَ﴾) الصًّ تُحْ

نــا جــلَّ عــلاهُ. سِ ربِّ اتُ الأقــدسُ مــنَ العــليِّ الُمقــدَّ ــتَ الــذَّ ــمَ الُمجيــبُ أنْ أجــلْ : نعِْ
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ــدِ وخالقــهِ  ــنَْ العب ــهِ بَ ــمِ هــذا الاتِّصــالِ، وتقويتِ ــدَ مدْعــوٌّ إلى دَعْ هــراءُ h إلى أنَّ العب وتُشــرُ الزَّ
ــا، قالــت: ))ونَدَبَِهــم  ــا وزيادتِه ــكْرِ مــن أجــلِ اتِّصالِه ــمِ الشُّ ــبُوغُها مدعــاةٌ لتقدي ــداءُ النِّعــمِ وسُ فابت
ــا((70. ــدْبِ إلى أمثالِه ــى بالنَّ ــا، وثَن ــقِ بإجزالِه ــتَحمدَ إلى الخلائِ ــا، واسْ ــكْرِ لاتِّصالِه ــتزادتِها بالشُّ لاس

: ﴿وَإذِْ  هــراء h في الإصْحــارِ بِهــذه القيمــة مــن الفيــضِ القُــرْآنِيِّ نلحــظُ الاســتدلالَ مــن لَــدُنِ الزَّ
ــالأذانُ  ــم 7(، ف ــدِيدٌ﴾ )إبراهي ــذَابِي لَشَ ــمْ إنَِّ عَ ــن كَفَرْتُ ــمْ وَلَئِ كُ ــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ ــن شَ ــمْ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ تَ
ــهِ  ــرِ خلْقِ ــهِ وظاهِ ــهِ ونعِمــهِ وصُنعِْ ــذٍ للمُكذّبــنَ بآيــاتِ اللهِ تعــالى ومِنن بمعنــى الإعــلانِ وويــلٌ يومئ

كْــرِ. ويــلٌ للملاحــد’ الُمبْطِلــةِ الُمعْرِضــةِ عــنِ الذِّ
 h هراء ةُ والتَّنظيميَّةُ للمقاصِدِ القُرْآنيَةِ في خطاب الزَّ ثانيًا: القِيمُ الاختباريَّ

ــةِ  ــةِ للمقاصــدِ القُرآنيَّ ــةِ التَّنظيميّ هــراء h عــن مجموعــةٍ مــن القِيــمِ الاختباريَّ كشــفَ خِطــابُ الزَّ
ســاليِّ للإنســانِ بوصفِــهِ خليفــةَ اللهِ تعــالى عــى الأرضِ إئتمنَــهُ اللهُ تعــالى؛  في ظــلِّ صِناعــةِ الوَعْــي الرِّ
ــعادةِ والخــرِ  ــلِ السَّ ــهِ ويتواصــلُ؛ مــن أجــلِ تحصي ــاء جلدتِ ــا يتفاعــلُ مــع أبن ليكــونَ إنســانًا إئتمانيًّ
ــمِ  احُ ــشِ والتَّرَّ ــتقرارِ والتَّعايُ ــنَ الاس ــنُ م ــدرُ الُمتيقَّ ــلُ الق ةً، ولايحصُ ــادَّ ــا وم ــمارِ الأرضِ روحً وإع
ــصِ  ــدِيّ الخالِ ــيّ التَّعبُّ وح ــموِّ الرُّ ــةِ، والسُّ ــةِ الوازن ــر، والحكم ــلِ الُمثْم ــصِ والفع ــلِ الُمخلِ إلاَّ بالعم
مَــهُ  ــادقِ، مــن هنــا فــإنَّ الإنســانَ في هــذه الحيــاة في مرحلــةِ اختبــارٍ وامتحــانٍ ولاســيَّما بعــد أن كرَّ الصَّ
يةِ  ــلِّ ــةِ الُمس يِّب ــبِ الطَّ ــةِ والمكاسِ ــة للجنَّ ب ــرةِ الُمقرِّ ــمِ الُمثْم ــر بالمغانِ ــا الظَّف ــهُ، إمَّ مَ ــه ونعَّ ــالى وشَرف الله تع
حَمــاتِ، ويُمْكُــنُ اسْــتعِراضُ أهــمِ   ــفه والإبعــاد عــنِ الرَّ ــلال والتيــه والسَّ ــا الضَّ الُمؤْنسِــة الُمطَمْئنــةِ، وإمَّ

هــراءِ h، وهــي:  ــمِ  في خطــابِ الزَّ ــمُ القِي ــتْ فيهــا تلكُ ــةِ التــي انرب المقاصــدِ القُرآنيَّ
يفيُّ التَّكريميُّ للإنسانِ -1 الَمقْصَدُ التَّشْرِ

ــالى:  ــال تع ــاتِ، ق ــنِ المخلوق ــرِهِ م ــى غ ــالى ع ــهُ الله تع لَ ــا، فضَّ ــةٌ علي ــانَ قيم ــكَّ أنَّ الإنس لاش
لْناَهُــمْ عَــىَ  يِّبَــاتِ وَفَضَّ مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحََمَلْناَهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ســلَ  ــا تَفْضِيــلًا﴾ )الإسراء  70(، وارتبــطَ هــذا التَّكريــمُ والتَّشريــفُ بــأنْ بعَــثَ الرُّ ــرٍ مِمَّــنْ خَلَقْنَ كَثِ
ــهِ. تِ ــهِ وعِزَّ ــهِ ونُصْرتِ ــه، فكانــت المصلحــةُ حــاضرةً في خدمتِ ــةً ل ــبِ خدم ــعِ والكُتُ ائ ــاءَ بالشرَّ والأنبي
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ــا  فــتْ بنِفسِــها بأنهَّ هــراءِ h حينــما عرَّ ونلحــظُ هــذا المقصَــدَ التَّكريمِــيّ التَّشريفِــيِّ في خطــابِ الزَّ
فَ  ــطَطُ منهــا، قــال وأنْ أباهــا شُرِّ فــتْ بالعِصْمَــةِ والَمنعََــةِ لا يصْــدرُ الغلــطُ والشَّ ابنــةُ النبــيِّ s، شُرِّ
ــدٌ  ــاسُ! اعْلَمُــوا أنيِّ فاطمــةٌ وأبي محمَّ ــا النَّ ةِ والعِصْمَــةِ، قالــت: ))أيُّهُّ ــوَّ بالاصطفــاءِ والإرســالِ والنُّبُ
s، أقــولُ: عــودًا وبَــدءًا ولا أقــولُ: مــا أقــولُ: غَلَطًــا ولا أفعــلُ مــا أفعــلُ شَــطَطًا، ))لقــدْ جاءكــم 
روه  رســولٌ مــن أنفسِــكم عزيــزٌ عليــهِ مــا عَنتُِّــمْ حريــصٌ عليكــم بالمؤمنــنَ رؤوفٌ رحيــمٌ((، فــإن تُعزِّ

.71)) s ى إليــه ــي دونَ رجالكِــم، ولنعــمَ الُمعــزَّ وتعرفــوهُ تَجــدوه أبي دونَ نســائكم وأخــا ابــنِ عمِّ
ــدًا s؛ ليهتــدِي  h إلى هــذا التَّكريــمِ الإلهــيِّ للإنســانِ حينــما أَرْســلَ نبيَّــهُ محمَّ وأشــارتْ 
فــاءِ والإيــمانِ والإخــلاصِ، وصيانتــهِ مــنَ الخبائــثِ  ــموّ بــه إلى مَرَاقِــي الًصَّ ويرعــوي، ثُــمَّ السُّ
ــنَ  ــم م ه ــةِ، وبصرَّ ــنَ الغُواي ــم م ــةِ وأنقذه ــاسِ بالهداي ــامَ في النَّ ــت: )) وق ــحِ، قال ــلِ والقَبائِ ذائِ والرَّ

يــنِ القويــمِ ودعاهــم إلى الطَّريــقِ الُمسْــتَقيمِ ((72. العِمايــةِ وهداهــم إلى الدِّ
ــذي أنــارَ  ســول h عــن أبيهــا ســيِّدِ الكائنــاتِ الَّ ثــتْ بضِْعــةُ الرَّ قــال باقــر شريــف القــرشي: ))تحدَّ
ــحَ  ــعِ الإنســانِ، وفت ــامِ الّتــي هــي مــن صُنْ ــانِ والأصْن ــةِ الأوث رَ الإنســانَ مــنْ عبوديّ ــولَ، وحــرَّ العُقُ

آفاقًــا كريمــةً ومُشْرقــةً للحيــاةِ يَعيــشُ الإنســانُ في ظلالِهــا، موفــورَ الكرامــةِ ناعِــمَ البــالِ(( 73.
لوكيُِّ للإنسانِ -2 وحِيُّ السُّ الَمقْصَدُ الرُّ

وحيِّ التَّهذيبيِِّ  فاءِ والطُّهْرِ والارتقاءِ الرُّ هراءُ h في خِطابِها أن تُظهرَ معالمَ تزكيةِ النَّفْسِ والصَّ أرادتِ الزَّ
نهُْمْ  يِّنَ رَسُولًا مِّ ذِي بَعَثَ فِي الْأمُِّ لوكِيّ القِيمِيّ التَّصْديقِيّ التَّعبُّدِيّ استثمارًا من قولهِِ تعالى: ﴿هُوَ الَّ السُّ
بنٍِ﴾ )الجمعة  2(. كْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِ يهِمْ وَيُعَلِّ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ
ــرِ الناجِــعِ؛ مــن أجــلِ الوُصْلــةِ  عــوةُ كانــت ســانحةً ملحــةً في مراجعــةِ النَّفْــسِ وإعــمالِ التَّدبُّ فالدَّ
ـاسِ الُمرْعــة إلى قبــلِ الباطــلِ  والوُصــولِ إلى مَعــارِجِ الحــقِّ والقَبُــولِ، قالــت h: ))مَعــاشِرَ النّـَ
ــرونَ القُــرْآنَ أم عــى قُلــوبٍ أقفالهــا﴾، ﴿ كَلاَّ  بَــلْ  : ﴿أفــلا يتدبَّ الُمغْضِيــةِ عــى الفِعْــلِ القبيــحِ الخــاسِرِ

ــم ﴾ مــا أســأتمْ مــن أعمالكِــم فأخــذَ بســمْعِكم وأبصارِكــم ((74. ــىَ قُلُوبِِهِ رَانَ عَ

 71  المحمودي، 168.

 72  المحمودي، 168.
، مهدي باقر ط2 )النجف: دار المعروف، 2012م(.  73   القرشّي، باقر شريف. موسوعة سرة أهل البيت b.  تحقيق القرشِيّ

 74  المجلسي، الزهراء h وخطبة فدك.
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وفي دعــاءٍ لهــا h في الالتجــاءِ إلى اللهِ تعــالى تتجــىَّ مَظَاهِــر الإخــلاصِ إلى اللهِ تعــالى والاعتصــامِ 
، إنيِّ أســألُكَ كلمــةَ الإخــلاصِ، وخَشْــيتكَ  بــه والالتجــاء إليــه في الأمــور كلِّهــا، قالــت: )) اللَّهــمَّ
ــنٍ  ةَ ع ــرَّ ــألُكَ قُ ــدُ، وأس ــمًا لاينف ــألُكَ نعي ــرِ، وأس ــى والفَقْ ــدِ في الغِن ــبِ، والقَصْ ــا والغَضَ ض في الرِّ
ــرَ إلى  ــألُكَ النَّظَ ــوتِ، وأس ــدَ الم ــشِ بَعْ ــرْدَ العَيْ ــألُكَ بَ ــاءِ، وأس ــا بالقض ض ــألُكَ الرِّ ــعُ، وأس لا تنقطِ
نَّــا بزِِينــةِ الإيــمانِ،  ، زيِّ ةٍ، ولا فتِْنـَـةٍ مُظْلِمَــةٍ، اللَّهــمَّ اءٍ مُــضِّرَّ ــوْقِ إلى لقِائــكَ مــن غــرِ ضرَّ وَجْهِــكَ، والشَّ

ــنَ((75. ــا ربَّ العالَم ــنَ، ي ــداةً مهديِّ ــا هُ واجْعلْن
الَمقْصَدُ التَّحْذيريّ التَّوبيخِيّ-3

ــةِ الإيــمانِ،  هــراءُ h عــنِ عواقــبِ الأمــورِ، وإنَّ أمــورَ النَّــاسِ تَنتَْظـِـمُ مــعَ العــدْلِ وصحِّ أبانــتِ الزَّ
ــانِ حــالِ المنافقــنَ  ــتْ في بي ــكِ، قال ــة والِإفْ ــةٌ للفتن ــةِ، فهــي مَجلْب رةً مــنَ الأعــمالِ غــر الأخلاقيَّ محــذِّ
ــنَ﴾،  ــةٌ باِلْكَافرِِي ــمَ لَمُحِيطَ ــقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّ ــةِ سَ ــةِ ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَ ــوفَ الفِتْنَ ــم خ ــنَ: ))زَعمْتُ والمهزوم

ــى تُؤْفكِــونَ((76. فهيهــاتَ منكــم! وكيــفَ بكــمْ؟ وأنَّ
لالــةِ والغَوايــةِ والعَمايَــةِ، عــى  ــفَهِ والضَّ ــه حُكْــمُ العبــثِ والسَّ وحــذّرتْ مــن حُكْــمِ الجاهليَّــةِ؛ لأنَّ
كْــرِ مهــما أصابَِهــا مــن بــلاوَى وابتــلاءاتٍ، قالــت h: ))وأنتــم  لــةِ والذِّ ــةِ أنْ تبقــى عــى خَــطِّ الصِّ الأمَّ
تَزْعُمــونَ أن لا إرْثَ لنــا! أَ فَحُكْــمُ الْجاهليَّــةِ تَبْغــونَ، ﴿ومَــنْ أَحْســنُ مــنَ اللهِ حُكْــمًا لقَِــوْمٍ يُوقِنــونَ﴾ 

)المائــدة 50(، أفــلا تَعْلَمُــونَ((77.
نيــا والآخــرةِ  مْــزُ والسَــعادةُ في الدُّ ــعارُ والرَّ ــذي هــو الشِّ ــاذِ الإســلامِ الَّ وحــذّرتْ كذلــكَ مــنِ اتخِّ
بــاعِ الأهــواءِ وخطــلِ الآراءِ،  ةً واســتهزاءً، ومــنِ اتِّ ــاذِ العبــاداتِ والمعامــلاتِ ســخريَّ لهـْـوًا ولَعِبًــا، واتخِّ
ــةً  ، قالي ــنَّ ــةً لدُنياك ــتُ - واللهِ - عائف ــارِ: ))أصبَحْ ــنَ والأنص ــاء المهاجري ــا لنس ــت h في خُطبتهِ قال
، واللَّعــب  ، لفظتُهــم بعــدَ أنْ عَجَمْتُهــم، وشَــنئِتُهم بعــدَ أن ســرتُهم، فقُبْحًــا لفلــولِ الحــدِّ لرجالكُــنَّ

، وصــدع القنــاة، وختــل الآراءِ، وزلــلِ الأهــواء((78. بعــدَ الجــدِّ

 75  القرشّي، موسوعة سرة أهل البيت b، الجزء التاسع 339.
 76  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية،" 96.

 77  اليزدي، 96.
هراء )العراق: العتبة العلوية المقدسة، 2018م(، 13; المحمودي،   78  قسم الشؤون الدّينية / شعبة التبليغ. دروسٌ وعرٌ من خُطبة الزَّ

خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء h مصادرها وأسانيده، 284.
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نْيَــا إلِاَّ لَعِــبٌ وَلَهـْـوٌ﴾ )الأنعام32ُ(،  ولايَخفــى الاســتثمارُ القُــرآنيُّ مــن قولهِِ تعــالى: ﴿وَمَــا الْحَيَاةُ الدُّ
ـُـمْ قَــوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ﴾)المائــدة58(،  َذُوهَــا هُــزُواً وَلَعِبــاً ذلـِـكَ بأَِنهَّ ــلاةِ اتخَّ و ﴿ وَإذَِا نَادَيْتُــمْ إلَِى الصَّ

بَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أَمْــرُهُ فُرُطًــا﴾ ) الكهــف28ُ(. و﴿وَاتَّ
خاتُمة البحث ونتائجه

نَحْمُدُ العليَّ العظيمَ أنْ أَوْصَلنا إلى ختامِ هذا البحْثِ الُمتَّصِلِ ببيانِ )الَمقَاصِدِ القُرْآنيَّةِ الكُرَْى عندَ 
من  لَ  لما تحصَّ توضيحِيٍّ  بيانِيٍّ  رٍ  تصوِّ بلورةِ  أجلِ  والتَّصْنيفِ(، ومن  التَّكشيفُ   h هراءِ  الزَّ يِّدةِ  السَّ

ةٌ في إعطاءِ فكرةٍ واضحةِ الَممالِمِ عنِ البحثِ، وهي: ا مهمَّ استخلاصاتٍ واسْتحِصلاتٍ نحسبُ أنهَّ
   h ــراء ــابِ الزّه ــرى في خط ــةِ الكُ ــدِ القُرْآنيَّ ــنَ الَمقاصِ ــةٍ م ــن مجموع ــثُ ع ــفَ البح الأوُلى: كشَ

ــدَ  ــةٍ ومَقاص ــدافٍ مثاليَّ ــةٍ وأه ــاتٍ قيِّم ــى غاي ــا ع ــوى خِطابُِه ــضٍ، إذِ انْط ــن في ــضٌ م ــي غي وه
ــةِ  ــةِ والتَّكامُليَّ ــةِ والموضوعيَّ ــابُ الله تعــالى، فانــمازتِ بالإعجازيَّ ــةٍ منبعُهــا ومصدرهــا كت متكامل
ــمِ  ــنَ القــرآنِ الكري ــعُ م ــهُ ينب ــز؛ لأنَّ ــدٍ هــذا التَّميُّ ــةِ، وليــس ببعي ابُطيَّ ــةِ والوســطيّةِ والتَّرَّ والواقعيَّ

ــد. العطــاءِ الإلهــيّ الخال
ــةً    ــةً واعي ــشِ، وقارئ ــداولِيِّ الَمعي ــعِ التَّ ــاصرةً بالواق ــتْ ب ــراءَ h كان ه ــيِّدةَ الزَّ ــدا أنَّ السَّ ــةُ: ب الثَّانيِ

ــع  ــةً م ــا متناغم ــةُ في خِطابِه ــدُ القُرآنيَّ ــاءتِ الَمقاصِ ــا ج ــن هن ، م ــياسِِّيّ ــيِّ والسِّ ــهد الاجْتمِاع بالَمشْ
ــبِ  عَ فيهــا والتَّلــوّنَ وكلُّهــا تَصُــبُّ في جَلْ ــوِّ ــروفِ، فنلمــحُ التَّن هــذه الأحــوالِ والخطُــوبِ والظُّ

ــلِ. ذائِ ــحِ والرَّ ــدِ والقبائ ــعِ الَمفاسِ ــلِ، ودفْ ــدِ والمرامــي والفضائ ــحِ والمراشِ المصال
هــراءِ h إنْ تكشــيفًا وإنْ تَصْنيفًــا،    ــتْ في خِطــابِ الزَّ تــي تََجلَّ الثًّالثــةُ: في ظـِـلالِ الَمقاصِــدِ القرآنيّــةِ الَّ

ــلٌ؛ لأنَّ  ــابُكُ حاصِ ــقُ والتَّش ــلُ والتَّعال ــرآنّي فالتَّداخُ ــابِ القُ ــا h في الِخط ــان خطابِه ُ ذوب ــنَّ يتب
رتْــه  رتْــه وتدبَّ ل بــه فحفظتْــهُ وتذكَّ القُــرآنَ الكريــمَ نَــزَلَ في بيــتِ أبيهــا الّــذي كانَ المخاطَــبَ الأوَّ
ــاليُّ في  ــوازِنُ المث ــريُّ ال ــريُّ التَّذكُّ ــرْآنيُّ التّدبُّ ــورُ القُ ــذا الحض ــلَ ه ــرمَ أنَّ يحصَ ــلا جَ ــتْهُ، ف وتدارس

خطابِِهــا الُمبــارَكِ.
هــراءِ h شــخصيَّتُها    ــةِ في خِطــابِ الزَّ ــا في ضَــوءِ اســتعراضِ الَمقَاصــدِ القُرْآنيَّ ــت لن لَّ ابعــةُ: تََجَ الرَّ

ــاء  ــوةِ إلى الارتق ع ــأسِرهِ، والدَّ ــعِ ب ــى المجْتَم ــا ع ــاحِ خِطابِِه ــةُ في انفت ــةُ الحضاريَّ ــةُ المثِاليَّ الُمتكامل
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ســالّي  الرِّ التَّخطيــطِ  رائــدةَ  بحــقٍّ  فكانــت  الأفضــلِ والأحســنِ،  نحــو  بالإنســانِ  ــمُوِّ  والسُّ
.s ِّــالِ بعــدَ أبيهــا النَّبــي والحضــاريِ، وصَنَّاعــةً للنُّخَــبِ الفاعِلَــةِ والوعــي الفعَّ

دٍ وآلهِِ الطَّاهرينَ. والحمدُ للهِ ربّ العالَمنَ وصىَّ اللهُ عى مُحمَّ
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